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f‏ نزل هذا التوجيه القرآني e‏ نسآن قوم لم یهاجروا الی دار الاسلام 
) بالدینة النورة » ولم ینضموا الی الجنمع الاسلامي بها» مع قدرتهم علی 


DR‏ آلهحرة » بل Sos dalla‏ 6 آو galS‏ 1 أعرابا بقيمسون دول المدينة ¢ هسم 


| مسلمون » ولكن ام يلحقوا باخوانهم في دار الهجرة » ومن ثم فليست لهم 
/ حقوق المهاجرين » ولكن اذا وقع عليهم اعتداء » وتعرضوا لفتن أو ضغوط 
| تحاول صرفهم عن دينهم » فاذا استنصروا اخوانهم في دار الاسلام » كان 


14 على المسلمين آن بنصروهم » ویخفو؛ لنجدنهم » نع اضطهاد الاعداء لهم» 


على رط آلا يذل هذا بعهد من عهود المسلمين مع حجبهة أخرى > ولو 
X‏ كانت هي البادئة بالعدوان ۰ 


۱ والمسامون في جهات كثيرة يتعرضون لاهوال ومحن شداد » وتهب 
علیهم عواصف عاتية تستهدف الفضاء علیهم » وتصفية الوجود الاسلامي 
( فی محيطهم ٠‏ واخوانهم في شتی بقاع العالم لا یهتمون » وان اهتمو! فلا 
í‏ بتدرکون » وان تحرکوا » فالی ساحات. موّتمربت » نتخذ فیها قرارات > 


۸ ل تاخذ طریقها الی التفیذ : ! 


والدرب المعلنة على الاسلام » ليست في بقعة واحدة من بقاع 
الارض » ولکنها حرب ساملة » ولو LS ja Lil‏ مؤشرا على ذربطة العالم» 
A A CES E TN‏ 
ا| وما تسمع ۰ 
فالحرب الشرسة ió‏ آتدودیا دوجهیها ga‏ : الصليبي > 
والشسيوعي » علی السلمین في اریتریا والصومال » ما زألت علی آنمدها 
تعمل ler‏ 3 آلایادة والتدکدل ۰ 

de‏ (( فنساد » قصب الصايبية الحاقدة أنواع الاضطهاد سساو 
المسلمين » مما الجا كثيرا منهم الی ترك آوطانهم > والهدرة السی بلاد 
آخری » فرارهبدینهم وعقیدتهم , 

وزدحبار السلمة » » اأتي كانت مصدر Lal‏ ع اسلامي » وملتقی 
الوفود الافریفدة » النی توافدت علدها من أعالي Jat‏ الشرقي للقارة 





sia gli‏ € راغبين 3 اعتناق الاسلام بتعرض السلمون غیها ايوم لضغوط 
مختلفة من القوی العادیة ۰ 

وق الذابين » ما زالت حرب للابادة علی آشدها » دصطاي بنارها 
آکثر من y das yi‏ من ¿poll‏ ¢ وبالرغم من الجهسود المسلمة ill‏ 
بذلت لوضع حد لهذا العدو ان pilas!‏ » فان zul!‏ الخادع هناك € Ll‏ 
زال دمارس هو dial‏ 3 تصفية الوحود الاسلامي 11 


وأددوئيسيا التي تعتدر أكدر تدمع ع ایسلامي 6 تواحه حركة ds pois‏ 
dis‏ تهدف آلی صرف الشباب المسام عن dis)‏ ۰ 


وف دلغاريا درغم المسامون على تغيير أسماتهم الاأسلامية الى آسماء 
بلغارية 6 lia y‏ ننسن حملات orn‏ تقوم ومع ی الاسلام وتصفه 
دأنه دين لا das‏ للمجتمع الدديت ! وتفدد الانباء اني“ ¿o Un pi‏ هذا 
aL‏ الشيوعي عن طريق المهاجردن المسلمين فده ۰ 


آن السامین تحت ضفط الارهاب )7 B-‏ السامین 3 العالم عن مد 
دد آلعون الیهم » لم بعد آمامهم الا الهلاك » آو التخلي عن دینهم ! 


وف البانيا نحو مليون من المسلمين » يمثلون ما يقرب من ¿Ar‏ من 
عدد السكان ومع هذا بتعثر فیها الاسلام وتوضع ي طریفه عضات :و 

وما يقال عن المسلمين في البانيا > يقال عن المسلمين في كل شرق 
lay gi‏ ۰ هر ۰ وضغط وارهاب ee‏ 


وما زال النظام العسكري 3 » Ja! y 6 6 plus‏ العدو آن et‏ 
على تعب » ¿sillas‏ « المسلم 3 الولابات الاسلامیة » الامر الذي أدى 
الى نزوح آلاف المسلمين الى ماليزيا مهاجرين بدینهم وآرواحهم ٠‏ 

ولبدان و آحداتها الدامیه © تفرضص علینا آن نتدرك لوقف الدزیف 
الدموي las‏ » ولا نكتفي “Sil‏ على الاطلال » دل بحب آن نضع أددينا على 
31 الاساسیة 3 المتخردب و التدمر واشعال نار الفتنةه ۰ 


و علسطین المغصودة ¢ التي سهدت أعنى صراع دين gall‏ و الباطل» 
أغتصدت آرضها é‏ وأذرج Lo ¿Lui‏ من دیارهم % Von pig‏ 3 الخيام على 
رمال الصدراء ¢ وتاهوا 3 دروب 'الدياة وهم أصحاب صق شر عي 3 
وأرذي مقدسة 6 دارك الله حولها 6 ولکنها الحرب الدائرة ya‏ بين البهودية 
والاسلام والتي ددآت منذ بعثة الرسول الکردم » وآزدادت ai‏ اشتعالا 
بعد الهدرة الحمدية » والیهود بتخذون من هذه الحرب وقودا pan‏ 
ویفیهم » وهم یخططون Los‏ لتکون دولتهم من الثیل الی الفرات » ونحن 
نخطط نظریا لاستعاده آرضنا بالخطب والتصریحات ۰ فمضی بدركت 
السلمون الخطر الحدق بهم » فیعملو! له حسابهم » ویآخذوا حذرهم ۰۰ د! 


رئيس التحرير 

















۱ - نقاش الشرک من 
یبدا القطع الاول بالحرفین « حا ۰ میم » . وهي بداية تكررت في ست سور 
سابقة تسمی بالحواميم ٠‏ وهي : سورة غافر » ونصلت » والشوری » 
وال خرف »والدخان » والجائية » والسورة السابعة هي الاختاف . 
tubs Lee‏ أن ye) ode‏ نزلت علی سبیل التحدي لامل مكة آن یأتوا بمثل هذا 


. القرآن . / 


وتشير سورة الاحقاف في بدایتها الی الترآن فتقول : ( ننزیل الکتاب من الله 
العزیز الحکیم ) الاحتاف / ۲ ۰ وعقبها مباشرة الاشسارة الی کتاب الکون وقيامه 
علی الحق وعلی التقدیر والتدبر : ( ما خلقنا السموات والارض وما بینهما الا 
النظور علی Gall‏ و التقدیر ٠‏ 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكار 
ما كان عليه القوم من الشرك الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون » ولا 
يستند إلى حق من القول ولا مأثور من العلم ۰ ویعرض بعد هذا سوء استتبالهم 
للحق الذي جاءهم به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم : ( واذا تتلسی 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم هذا سحر مبين ) 
الاحقاف / ۷ : 


ثم یسوق انکارهم للحق وتطاولهم علی الوحي » واتهامهم النبي بالکسذب 
والافتراء ۰ ویرد علیهم بان الامُر اجل من مقولاتهم الهازلة » وادعاءاتهم العابثة : 
اذ هو ابر الله العلیم الخبیر » بشهد ويتضي » وفي شهادته وقضائه الكناية : 
( ام بقولون آفتراه فل‌ان افتریته فلا تملکون لي من الله شینا هو اعلم با 
تفیضون فیه کفی به تسهیدا بيني وبینکم وهو الغفور الرحیسم ) الاحتاف / ۸ ۰ 


ثم يبين أن محمدا ليس بدعا من الرسل فقد سبقه رسل كثيرون ؛ فهو 
مبلغ عن الله وملتزم بوحي السماء ۰ ویسوق حجة آخری علی صدق رسالته » 
تتمئل في موقف بعض من اهتدی للحق من بني اسرائیل » حینما راي في القسرآن 
مصداق ما یعرف من کتاب موسنی علیه السلام ۰ ويستطرد في عرض تعلاتهم 
ومعاذيرهم الواهية على هذا الاضرار » وهم يقولون عن المؤمنين : ( لو كسان 
خيرا ما سبقونا إليه ) الاحتاف / ۱۱ ۰۰ | 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القرآن له » والى 
وظرفته an‏ : ( ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين )الاحقاف / ٠١‏ 

وف نهاية التطع الاول یصور لهم جزاء الحسنین » ویفسر لهم هذه البشرى 
التی یحملها الیهم الترآن الکریم بشرطها » وهو الاعتراف بربوبية الله وحده 
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والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : ( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) الاحقاف / ١7‏ » فقد آمنوا بالله وأعلنوا ذلك 
في الأخرى . 
Y‏ آلفطرة السليمة و الفطرة السقیمة 

يحتوي التطع الثاني علی سنت آیات هي الایات ۵ — Yo‏ 6 وفیها حدیث 
عن الفطرة في استقامتها وفی انحرافها » وفیما تنتمي الیه حین تستقیم وما تنتهي 

ويبدا بالوصية بالوالدین » وکثیرا ما ترد الوصية بالوالدین لاحقة للکلام عن 
العتيدة » لبیان آهمية الانرة والعمل علی ترابطها » وتذکر الانسان باصسل 
en ۰‏ ورعایت 1 5 

وتذکرنا الآیات بجهود الام وفضلها في الحمل والولادة والرضاع . 


« ان البويضة بمجرد تلتیحها بالخلية النوية ؛ تسعی للالتصاق بجدار الرحم » 
وهي مزودة بخاصیه اكالة » تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأکله » فیتوارد 
الغني بکل ما في جسمها من خلاصات » وتمتصه لتحيا به وتنمو وهي دائمة 
AS‏ لجدار الرحم » دائمة الامتصاص لادة الحياة » والام السكينة تأکل 
النهمة الاک ول . 

» وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الام فتفتقر 
إلى الجير » ذلك انها تعطي محلول عظامها فی الدم » لیتوم به هيكل هذا الصغير » 
وهذا كله قليل من كثير + 

« ثم الوضع وهو عملية ثساقة » ممزقة ؛ ولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في 
وجه الفطرة © ولا تنسى الام حلاوة الثمرة » ثمرة تلبية الفطرة » ومنح الحيأة 
نبته جديدة تفيض وتمتد » بینما هي تذوي وتموت ۰ 

« ثم الرضاع والرعاية » حيث تعطي الام عصارة لحمها وعظمها نی اللبن » 
ودود , لا تمل آبدا » ولا تراها کارهة لتعب مذا الولید » وآکبر ما تتطلم الیه من 
جزاء آن تراه یسلم وینمو » فهذا هو جزاوها الحبیب الوحید » . 

ولقد تكررت وصية القرآن للابناء ببر الابّاء » لان الوالدین قدما کل شيء ؛ 
كالنبتة التي ينمو بها النبات ماذا هي قشة » وکالبيضة التي ینمو منها الکتکوت 
فان! هي قشرة . ۱ 

ومن الواجب رد الجميل والعرفان بالفضل لاهله » وان يحسن الانسان إلى 
اصله وآن یدعو لهما » وهو نوع من تکافل آلاجیال . قال تعالی : ( ووصینا 








الانسان بوالديه Lilia!‏ حملته آمه کرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك 
التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني 
تبت اليك واني من السلمین ) الاحقاف / ٠١‏ 

وهذا النموذج الذى نشاهده 3 ay‏ 4 نمودح للفطر ه الستقيمة التي ترعی 
اصلها وتتعهد ذريتها » وهذا النموذج يقبل الله عمله ويحشره فى اصحاب Gall‏ + 

úl‏ النموذح الثاني : فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال » نموذج ولد 
عاق يجحد معروف والديه » وينكر السعث والحزاء ويقول : ( ما هذا الا أساطير 
a Sd‏ 

منت هذا القطع من السورة et‏ هذین الئموذجین » ومصیرهما ق 
ویستجیش ey‏ السليمة a‏ الطریق aa‏ المأمون . 

یتناول القطع الثالث من السورة قصة عاد وهم قوم نبي الله هود » ویشمل 

و التصة هنا تخدم الفكرة وتژیدها » نقد آنکر اهل مكة رسالة النبي محمد » 
odas e aa‏ د اله رة dica lado e pata‏ 
با أضات الان ` 
عليه السلام » دعا قومة الى التوحيد ٤‏ وحذرهم من عذاب الله . 

( واذکر آخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف ) الاحتاف / ۲۱ ۰ وآخو عاد هو هود 

ee‏ الكثيب الرتقع من الرمال ‏ وقد كانت منسازل 

وقد آنذر اخو عاد قومه » lt‏ إلى vo‏ الله وحده » وحذرهم بطشه 
و انتقامه ۰ ولم تۇمن عاد برسالة هود ۰ وقابلت دعوتة يبسوع الظن 6 وعدم 
a.‏ الم اپ الذي ینذرهم به » فلما la‏ 


( فلما راوه عارضا مستقبل رخ هذا عارضی ممطرنا بل هو مسا 
استعجلتم به ردح فيها عذاب أليم - تدمر کسل شديء بأمر ربها فأصبحوا لايرى 
الماك NL pee Peete‏ ۱۵ ۰ 
e a‏ ا راي ار 








شدیدا ؛ وكرجوا ا oe en‏ 
ee ee,‏ رای ارت اند 
التي ذكرت ني سورة اخری کما جاء في صفتها : (ما تذر من تنيء آتت علیه الا 


لتد اندفعت ا و الله 4 وتدمر كل aes‏ بأمر الله 6 فهلك 
ee RE‏ 


ویلتعث السیاق الی آهل oe‏ قلوبهم ؛ ویحرك وجدانهم » ویذکرهم بان 
الهالکین کانوا کتر بنهم تمکنا فی الارض > واکتر مالا ومتاعا وقو* وعلما . فلم 
تفن عنهم قدرتهم ولا قوتهم » ولم یفن عنهم ثراهم ۰ ولم ينتفعوا 
وابصارهم وافئدتهم ‏ بل اغلتوا قلوبهم من سماع. الحق » ولم تفن عنهم آلهتهم 
التي اتخذوها تقربا إلى الله . 

(a ee‏ مصارع أسلافهم من امثالهم » فیقفهم آمام 
a,‏ » ثم امام الخط ألثابت آلطرد ات" ٠‏ خط الرسالة للقائمة 
علی اصلها الواحد الذي لا یتفیر » وخط السنة الالهية التي لا تتحول ولا تتبدل 
وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور » ممتدة الفروع » ضاربة في اعماق الزمان » 
و احدة علی اختلاف القرون واختلاف الکان . 


لقد اهلك الله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة ؛ عاد و وی 
الجزيرة » وثمود بالحجر في شمالها » وسباً وكانوا باليمن » ومدين وكانت في 
طریقهم الی الشام » وکذلك قری قوم. لوط » وکانوا یمرون بها فی رحلة الصیف 
الى الشمال . 


وقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم » ويثوبون الى رشدهم . 
قال تعالى : ( ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات تعلهم يرجعون ) 
الاحقاف / ۲۷ . ۱ ۱ 


٤‏ س ايمان الجن 


يتناول المقطع الرابع الحديث عن ايمان الجن » ويشمل الايات الآخيرة من 
سورة الاحقاف . 

وقد تحدث القرآن عن الجن ؛ فذكر أن اصلهم من نار 6 وآن منهم الصالحون 
cal en‏ وآن لم تجمعات معينة » تضيه تجسمات cee ee‏ 
ea‏ هذا الكوكب . وللجن قدرة علی التأثر في ادراك ال ؛ والایعاز 
بالشر . قال تعالى : ( قل اعوذ برب الناس ءملك Galil‏ اله الناس .من شر 
اب الخناس ۰ الذي پوسوس في صدور 0 ٠‏ من dial‏ والناس)سورة 








آبلیس وهو من الجن : (انه یراکم هو وقبيلة من حیث لا ترونهم ) الاعراف / ۰۲۷ 

وقد تحدئت الایات الاخيرة من السورة ؛ عن ایمان الجن الذین استمعوا لهذا 
القرآن er a‏ 
و ۰ 


وهذا الامر في ظاهره الخبر عن إيمان الجن » ومع ذلك فهو يصور اثر هذا 
الق رن فى القلوب » فعندما سممت الجن تلاو ة القر آن قالوا انصتوا © وعندما 
تأثرت قلوبهم انطلتوا الی قومهم » بتحدئون عن القرآن » والایمان » ویعرضون 
دعوة الأسلام علی قومهم » وبفضل القرآن صاروا دعاة عدأة ¢ ملك الترآن 
الصلة الوثيقة بين القرآن والتو nn‏ 
لهداية خلق الله * 

( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا آنزل من بعد موسى محدقا لما بين يديه 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) الاحقاف / ۲۰ . 

وهذا القول من الجن يفيد ما بين الرسل جميعا من أصرة الآخوة » فربهم 
واحد » ودعوتهم واحدة » وفکرتهم Lalo!‏ هداية : الناس » ومحاربة الرذائل »6 
والتعاون على الخير والعروف ۰ والعداء دين الادیان sla Lal‏ من .9 £ الفهم 
أو من تحريف الأنسان للوحي . 

كذلك ورد علی لسان الجن اشنارة الی کتاب الکون الفتوح » ودلالته علی 
قدرة الله الظاهرة في خلق السموات والارض » الشاهدة لقدرته علی الاحیاء 
والبغث ؛ وهي القضية التي يجائل فيها البشر وبها يجحدون ٠‏ 
وهم بعترفون بالایّمان © بعد 3 7 3 3 “Liall‏ ¢ كم os Ree‏ 
pee Ben )‏ € ۰ 
y u‏ ا 


مقصود السورة اجم الا 


» الزام dell‏ عبادة الاصنام 4 والاخبار عن ‘ail‏ کلام التکبرین 6 
وبيان نبوة * سید اارسلین 4 وتأکید as‏ بحدیث موسی 4 والوصید سا 
في قوله a‏ ل على نهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ) . 
الاحقاف / هلا . 





he 


د ابه 











.عن تمعز بن الخطاب رضي عنه » قال para einer‏ 
رسول الله ضلی الله علیه وسلم ذات یوم abil‏ علینا رحُل شدید 


Ter? 


0 eee reer EEE 


نّا أحد» حتى جلّس إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم A‏ 
AS OS‏ : يامحمد » أخبّرني عن الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام: أنتشهدأنلاآله الا 


fas «E 2 | رسول‎ AAA 
: قال :صدقت » قال‎ ٠ رمضان » وتحج آلبيْتَ إن استطعت إليو سبيلاً‎ 
فَعَجِبنَا له يسأله وَيُصَدّقَهُ » تال : فأخبرني عِنِ الإيمانٍ ؟ قال آن تومنَ‎ 


Rc‏ الاخر » وتومن بالقدر ه 
dá: Bar‏ قال : فاخبزني Y os‏ ؟ قا a‏ 1 


Sa و‎ 








۱ الله کانك ترا » فان لم ; 
فأخبرني عن الساعة ؟ قال AAN‏ 
فأخبزني عن آمارانها » قال : أن تلد الأمة , ESTAN‏ 


العراة العالة رعاء E‏ في البنيان » 5 ثم انطلق ۳ a‏ 


Oe tee.‏ لاص كا eal‏ تاراطق 


a من السال ات‎ (ey 
سس‎ Ja 
+ plan olas 





ات en ee,‏ 
فقال الثبي صلى الله عليه وسلم : ما المسؤول عنها پاعلم من السائل ) 

OS يفول‎ gl add net Ge died IS dad Gola ولهذ ا‎ Us... 

3: ee u 

al ys 5 i‏ الله » عنده علم الساعة وینزل Saal‏ ویعلم 

الا le ti e tes lr‏ ارض تموت 















. الاعرافٍ‎ 5 a a5 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رشي الله عنهما Gall os‏ منلى له 
ee eet‏ ی دان 
الله عنده علم الساعة ‏ الاية » . وخرجه الامام احمد ولفظه : : ن النبي صلی 
الله علیه وسلم قال : « آوتیت مفاتيح کل ثيء الا الخمس - ان الله مده علم 
الساعة الاية » . وخرج أيضا باسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
Ea‏ ل ST‏ حجان الله د 
على اقترابها . وى حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سال : 
« سأحدثكم عن أشراطها » وهي علاماتها ايضا . وقد ذكر النبي صلى الله عليه 
Boos cali‏ ۰ الاولى ( أن e e Ng‏ 
ومالکتها . وی حدیث ابي هريرة رضي الله عنه ( ربها ) وهذه اشارة الی فتح 
¢ وکترة جلب الرقیق » حتی تکثر السراري » وتكثر أولادهن ٠‏ فتكون الب 
رقيتة لسیدها ولولادها ¢ منهابینزلته » فان ولد السید ببنزلة السید #فیصیر 
ولد الامه بمنزلة ربها وسیدها . 








وذكر الخطابي انه استدل بذلك من يقول : ان أم الولد انما تعتق على 
ولدها من نصيبه من ميّراث والده » وانها تنتقل الى اولادها بالميراث فتعتقعليهم» 
وأنها قبل موت سيدها تباع قال : وف هذا الاستدلال نظر . قلت : قد استدل 
حال» لانه جعل ولد الامة ربها» فكان ولدها هو الذى أعتقها» فصار عتقها منسوبا 
اليه » لانه سيب عتقها » فصار كأنه مولاها » lin y‏ كما روي عن النبي صلى 
الله علیه وسلم ( انه قال في ام ولده « مارية » » لا ولدت ابراهیم علیه السلام» 
اعتقها ولدها ) . وقد استدل بهذا الامام احمد رضي الله عنه فانه قال في رواية 
محمد بن الحكم عنه « تلد الامة ربتها » تکثر امهات الاولاد » یتول اذا ولدت فقد 
عتقت لولدها » وقال فیه حجة ان امهات الاولاد لا یمن . 


وقد فسر قوله « تلد الامة ربتها » بأنه یکثر جلب الرقیق » حتی تجلب البنت 
فتعتق » ثم تجلب الام فتشتریها البنت وتستخدمها » وهي جاهلة بأنها امها » وقد 
وقع هذا في الاسلام . 

وقيل معناه أن الاماء تلدن الملوك e‏ وقال وكيع ٠‏ معناه تلد العجم all‏ , 
والعرب ملوك العجم وارباب لهم . 

والعلامة الثانية : « أن ترى الحفاة العراة العالة »> والمراد بالعالة : 
الفتراء کقوله تعالی : « ووجدك عائلا فأغنی » وقوله « رعاء الشاء یتطاولون في 
روساءهم» وتکثر آموالهم حتی یتباهون بطول البنیان » وزخرفته واتقانه ۰ وې 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذکر ثلاث علامات : منها آن تکون الحفاة BY yall‏ 
روساء الناس + ومنها ان یتطاول رعاة البهم فی البنیان - والبهم : بفتح الباء : 
عن عبد الله بن بريدة فقال فيه : « وآن تری الصم البکم العمي » الحفاة » رعاء 
الشاء » یتطاولون في البنیان » ملوك الناس » قال : فقام رجل فانطلق : فقلنا 
يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت ؟ قال : هم العریب » . ۱ 

وكذا روى هذا الحديث بهذه اللفظة الاخيرة » على بن زيد عن يحيى بن 
يعمر ؛ عن ابن عمر ٠‏ وأما الالفاظ الاولى فهي في الصحيح من حديث ابي هريرة 
بمعناه » وقوله « الصم البکم العمي » اشارة الى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم » 
39 هذا آلعنی احادیث متعددة » فخرج الامام احمد والترمذي من Gude‏ حذيفة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ۰ « ۷ تقوم الساعة حتی یکون 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يغلب على 


الدئیا لكع ابن لكع » . 





عذا جبريل اتاكم 





وخرج الامام احمد والطبراني من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال ١:‏ « بين يدي الساعة ستون خداعة , يتهم فيها الامين ٠‏ 
ويؤتمن فيها المتهم » وينطق فيها الروييضة : قالوا : وما ee‏ : 
السفيه ينطق في أمر ر العامة » » وفى رواية « الفاسسق يتكلم في أمر العامة » . وفي 
رواية الامام أحمد : « ان بين يدي الدجال ستين خداعة » يصدق فيها الكاذب »؛ . 
ویکذب فیها الصادق + ویخون فیها الامن : ویومن فیها الخائن : وذكر بقيته » . 


ویضمون ما دک من أشراط الساعة 3 هذا الحديث ؛ يرجع الى أ ن الامور 
تونند الى غر املها کما ال النبي صلی الله علیه وسلم لن ساله عن الساعة : 
« اذأ وسد الامر الی غبر alo!‏ فانتظر الساعة » رواه البخاري س فانه اذا صار 
الحفاة العر )8 آلشاء ۰ وهم اهل الجهل والجناء » روساء الناس؛ واصحاب 
الثرو ه و الامو ! ل حتی یتطاولوا في البنیان ؛ فانه یفسد بذلك نظام cal‏ والدنیا : 
Sls‏ سار ر رعوس الناس من کان ففرا os‏ فأصبح م ملکا علی الناس » 9 كان 
بستأثر heal bre‏ عليه من peers ne Js «JU!‏ 
ee ee ee‏ إلى بد دي عالج الفقر . واذا 
rae‏ ؛ ولا تعليمهم ٠‏ بل همته في حياة كال وأكثاره ولا يبالي بما أفسد من دين 
على هذه الحال 6 انعکست ساثر الاحوال ¢ فصدق الکاذب ؛ وکذب الصادقی » 
وائتمن الخائن ؛ وخون الامين ٠‏ وتكلم الجأهل : وسكت العالم أو عدم بالكلية ٠»‏ 
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال ؛ « ان من اشراط الساعة انيرفع 
العلم ويثبت الجهل ) رو اه البخاري ۰ 


وجاء فى حدیث رواه احمد : « أن الله از Seel dll!‏ 
العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء ؛ حتى اذا لم یبق عالا » ¢ اتخذ الاس 
رؤساء جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا» 5 


وقال الشعبي : لا تقوم الساعة حتى يصبر العلم جهلا ؛ والجهل علما »؛ 
وهذا كله من انقلاب الحقائة ثق في آخر الزمان » و انعکاس الامور > Ba‏ صحيح 
الحاك y: Laca jc. AS as‏ ان من آشم اط الساعة أن توضع الاخيار 
وترفع 9 ses‏ «يتطاولون في البنيان دلیل عم ی ذم التباهي و التفاخر؛ 
روى أبو ال ا له هريرة رضي له مه تال" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم آلساعة حتی یتطاول الناس فی البنیان » خرجه 
er I‏ ابو اود بن خد انس le)‏ » آن النبي صلی الله 
oe‏ مرارا arc‏ ا الرجل » . وخرجه الطبراني من وجه آخر عن 





a‏ رت 





انس ایضا وعنده : « نقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء ‏ وأشار بيده 
هكذا على رأسه ‏ أكثر من in‏ فهو وبال » . وقال في حديث ابن السائب عن 
الحسن : « كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان . 
رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي » . وروي عن عمر رضي الله عنه : ١‏ أنه 
كتب لا تطيلوا بناءكم فانه شر أيامكم ») .. 

وقال يزيد بن ابي زياد : قال حذيفة رضي الله عنه لسلمان : الا تبني لك 
مسكنا يا أبا عبد الله ؟ قال : لم تجعلني ملكا ؟ قال لا » ولكن تبني لك بيتا مسن 
قصب وتسقفه بالبواري - نوع من العيدان ‏ اذا قمت كاد أن يمس رأسك » 
واذا نمت كاد أن يمس طرفيك »؛ قال : كأنك كنت في نفسي ٠‏ وعن عمار بن أبي 
عمار قال : « اذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع » نودي يا أفسق الفاستين») 
الى اين ؟ » خرجه كله ابن ابي الدنيا . وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده قال : 


بلغتي عن ابن عائشنة قال : حدثنا gil‏ ابي شمیل تال : نزل السلمون حول 
السجد : يمني بالبصرة في اخبية الشعر » قنشا فیهم السرق » فكتبوا الى عمر 
فأذن لهم في اليراع ‏ جمع يراعة وهي القصبة - فبنوا بالتصب ففشا فیهسم 
الحریق ؛ فکتبوا آلی عمر » نادن لهم فى الدر ‏ الحجارة - وثهی آن یرمع الرجل 
قال ابن عائشة : وکان عتبة بن غزوان بنی مسجد البصرة بالتصب . وقال : من 
صلی فیه وهو من قصب . افضل ممن صلى فيه وهو من لبن ؛ ومن صلى فيه و هو 
من لبن » افضل ممن صلی فيه وهو من آجر ۰ وخرج آبن ماجه من حدیث انس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتی یتباهی آلناس في ااساجد» 
» آراکم تشرفون مساجدکم بعدي کما شرفت الیهود کنائسها وکما شرفت‌النصاری 


وروی ابن آبي الدنیا باسناده عن اسماعیل بن مسلم عن الحسن رضي 
اذا رفع يده بلغ العریش : يعني السثف . 
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لاستاذ ۰ محمد عزة دروزة 











مستغرتين في 
ايمانهم وعبادتهم ولم يكن ظرف هذا 
العهد عهد مصالح دنيوية تجعلهم 
يهتمون بها ويختلفون عليها ويش د 


لسبيلها . وليس من التجوز أن يقال 
والله اعلم أن هذه الفئة كانت كثيرة 
العدد وفيها حضر وفيها بدو . وهذا 
هو التسق مع طبائع الامور ونوامیس 
الاجتماع . والتبادر آن هذه الفشسة 
تظل هي التي تولف القطاع الاوسع 
فالمجتمع الاسلامي ob‏ کل زان 
ومكان ٠‏ وقد شاءت حكمةالله تعالی 
الذي علم صدق ایمانها آن یبقی‌الباب 
مفتوحا لها الیه وان بحثها علی التوبة 
ویمد بتبولها منهم وحینثذ تکون هذه 
الایات وامثالها هادفة الی تربیتهمسم 
وتصحیح مسارهم للعدل والحسق 
والانصاف والبر والرحمة والتقسوی 
في الحياة الدنيا . ا 
الفئة المتروكة لامر الله 

وهذه الفئة هي التي ذك رت في 
قال المفسرون أنها الثلاثة الذين خلفوا 
عن غزوة تبوك أو انها عنت حاطب 
این بلتعة الذي حذر قریشا من غزو 
النبي لكة . آو آنها عنت ابا لبابة 
الذي حذر يهود بني قريظة . وهذه 
الاتوال تتحمل التوقف . تهؤلاء 
تد تاب الله ورسوله عليهم وصاروا 
وروح الآية تلهم أنهم جماعة كثيرة 
وليسوا فردا أو أفرادا تلائل . 

والمتبادر والله اعلم أنهم فريق 
كانوا یتظاهرون بالاسلام والاخلاص 
ویتومون بو آجباتهم التعبدية وغسمر 
التعبدية ویستطیعون آن یجعلسوا! 
الناس یصدتون اتوالهم وأفعالهم . 
في حين کان يلمح فيهم شيء مما 








ug‏ مناوئة وكانوا 








ورد في الترآن آيات كثيرة تندد 


بمواقف لهم وتنهاهم عنها مثل آيات 
سورة الصف : ( يا آيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ٠‏ كبر مقتا 
عند الله آن تقوئوا ما لا تفعلسون ) 
الف / ۲و۲ ۰ وآية 

رة المتحد co aná‏ 
( يا ایها آلذین آمنوا لا تتخذو! عدوي 
وعدوکم اولیاء تلقون البهم بالسودة 
وقد كفروا بماجاءكهمن الدقيخرجون 
الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم 
ان کنتم خرجتم جهادا في سبيلي 
وابتفاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة 
وانا اعلم بما آخفیتم وما اعلنتم ومن 
Ya sá 5‏ سواء السبيل ( 
الممتحنة / اوآية سورة 
الحديد هذه : ( الم يسان 
للذين آمنوا ان تخشسع قلوبهم لذكسر 
الله وما نزل من الحق ولا یکونوا 
کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطضال 
علیهم الآمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
۱۳ ۰ وآية بس ورة Jt‏ 
عمران هذه : ( يا ايها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لاخوانهم اذا ضربوا في الارض أو 
کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا 


وما قتلوا Jasa‏ الله ذلك حسرة في 
قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما 
۲ وقي سلورة البقرة 
وال عمسران والنساء والائدة 
والنور والاحزاب والجمعة والتفاین 
آیات کفرة فیها مثل هذه التندیدات 


المكي مثيل لها لان المؤمنين في العهد 
المكي كانوا كما ذكرنا قلة ازاء كثرة 





ar 








/ العدد ۱۰۱ / جمادی ¡del‏ ۱۳۹۸ هم 






ينضوون مع أقاربهم الى الاسلام 5 
وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم 
an‏ من مكة ولخد الم 
ا ۳ الناداة 
به ملکا ومیا جعله یحتد علی الاسلام 
والسلمین والنبي صلی الله 
pls‏ . ولکنه لم يكن له بد من 
التظاهر بالاسلام فاأسلم deb dla‏ 
مضیرا للکفر وتابعه a lil wa‏ 
وافراد آخرون من غير أقاربه في 
قوي اجتماعي واقتصادي وديني 
وادبي فتطیروا بدورهم من هجرة 
النبي واصحابه وزادوا فیها خط را 
على مركزهم فعزموا ملی مناواته وتم 
الاثفاق والتواطؤ على ذلك is‏ 
وبين الزعيم واقاربه حتى سماهم 
a‏ ( شياطينهم ) 5 آية a‏ 
: ( واذا لقوا الذین آمنوا قالوا 
ین واذا خلوا الی شياطينهم قالوا 
نا معکم انا نحن مستهزئون ) 
البتر؟ / ۱۲ ۰ 
ولتد آمر الله رسوله مجاهدتهم 
والاغلاظ عليهم مع الكفار ٠‏ ولكن لم 
ترد رواية بأنه قاتل أو قتل بعضهم . 
ولقد كان pes ll‏ موتف شدید ضسد 
المهاجرين في اثناء غزوة لرسول الله 
كان فيها مع بعض آتاربه وحرض 
الانصار = النبي وأصحابه وقال 
قولا حکته آیةسور النافتون» هذه؛ 
( یتولون لثن رجعنا الى المديئنة 
لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة 
ولرسوله وللمژمنین ولکن النافتن . 
Y‏ يعلمون ) المنائتون / 48 . 5 
واتترح عمر بن ill‏ 
رضي الله عنه تتله فایسی ‏ 
رسول الله قائلا : ( لا آرید آن یتحدث 
الناس of‏ محمدا يقتل اصحسابه ) 





آلوعي الاسلا 


wa 
قئة خاصة‎ lg las مواقف واتوال‎ 
السر ار . وهذه صورة مالونة ی کل‎ 
مجتمع . وتكون هذه الفئة الثامنة في‎ 
. التعداد‎ 
الفئة المنافقة‎ 

وهذه الفئة هي التي أشير اليها 
والله اعلم في الآية 1.١(‏ ) وهي 
التاسعة في التعداد . والمتبادر انها 
الفئة المنافقة المعروفة في Els‏ 
ومواقفها المنحرفة الشاذة عن مواقف 
المسلمين ومصالحهم . وفي الآية 
وصف لموقف لهم تمثل في انشا Qi‏ 
مسجد الفرار للتفریق بین الومنین 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله 
من تبل واعتبر عملهم کفرا وسجل في 
الآية شهادة الله بکذب دعوا 
بحسن وی . aa da ٠‏ آیات 
J‏ مختلف المناسبات وظروف ا 
آلدني ٠‏ وفيها فضح oa,‏ 
لاتو الهم و افعالهم ودمع لهم بالكفر 
والنفاق وتقرير بخلودهم في النار 
واستحقاقهم الدرك الا منها . 
وهي مبثوثة في سور البقرة وال 
عمر ان و النساء والائده J Yl,‏ 
والتوبة والنور والاحزاب ومحد 
و الحدید و الجادلة و آلحشر والنافتون 
وكثرتها تغني عن التمثيل والتطويل. 

والآية التي نحن بصددها ومعظم 
الآيات الاخرى هي في صدد منافقي 
الدینة . ولتد بدات حركة النفاق 
في الدينة منذ بدء المهد آلدني . ونما 
يروى أن قبيلة الخزرج كانت Ei‏ 
ey‏ رهم لها اسمه هید الله ين 
أبي بن سلول ملكا عليها وفي اثناء 
ذلك تماتد زعماء الاوس والخزرج مع 
النبي صلى الله عليه انم Tati‏ 









„an المريضة‎ au 
وصف 9 بمرض القلب ویفید‎ 
سمياقها أنهم كانوا من اانضسوین‎ 
: للاسلام . كما ترى ف هذه الآية‎ 
الذین آمنوا لو لا نزلت‌سورة‎ ee } 
ناذا انزلتسورةمحكمةوذكرفيهاالقتال‎ 
رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون‎ 
اليك نظر المفشي عليه من الموت‎ 
فاولی لهم ) محمد ۲۰ ۰ وفی سورة‎ 
الاحزاب آیة جمعت النافتین ومرضی‎ 
التلوب وهي : ( واذ یقول النافقون‎ 
والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله‎ 
۱۲ / ورسوله الا غرورا ) الاحزاب‎ 
حيثيمكن انيقالو الله اعلم ان مرضى‎ 
القلوب هم غير المنافتين المعسروفين‎ 
بالنفاق . ووجود مثل هذه الفئة في‎ 
اناس‎ Mn. الجتمعات مألوف‎ 
en يجراون على اظهار‎ Y 
ونياتهم الخبيثة ۰ ویخشسسون من‎ 
و‎ ٠ الاندماغ بدمفة النفاق‎ 

یکونون کسالی ell d‏ واجباتیسم 
وغيرها ولا یتورعون عن الوتسسوف 
مواتف شاذة اذا سنحت الفرصسة 
وامنو! العواقب . والحملات القوية 
عليهم في القرآن الذکور؟ فیها مو اقفهم 
صلى الله عليه وسلم oe‏ الله — 
وجل أو فيما يحدث به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تفيد ان مثسل 
هذه الفئة كانت موجوده 3 geil!‏ 
الاسلامي في زمن النبي صلَى اللسه 
عليه وسلم ٠‏ وقي سورة محمد هذه 
الآيات : ( آم حسب الذين قي قلوبهم 
مرض ان لن يخرج الله اضفانهم ٠‏ 
ولو نساء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفتهم في Gal‏ التول نله یم 


اعمالکم ) محمد / ۲٩‏ و۳۰ التي‌قیها 








tae 7 ۳9 ابن الع‎ Ass 


لله ولرسوله یعرض على النبي آن 
يقتل هو أباه اذا أمره ولا يدع laa!‏ 
غيره يقتله حتی لا بحرکه الثار فيقتل 
مؤمنا بكافر . فقال رسول الله : بل 
نترفق به ونحسن صحبته . ومما 
de A Ass‏ الله 
عليه وأعطى قييصه ليكقن به 

مراعاة لابنه الخلص وتانیسا لاتاربه 
Sal ah‏ أمرهم يضعف بعد قلوة 
وعددهم يقل بعد كثرة نتیجةللحملات 
الفارغة الفاضحة لهم ثم بعد خض 
شوکة شياطينهم اليهود الذين كانوا 
یحرکونهم حتی صار آمرهم کا 
وصفته آيات سورة التوبة هذه > 
) ویحلفون بالله انهم نكم وما هسم 
منکم ولکنهم قوم يفرقون ٠‏ لسو 
بجدون ملجا او مفارات او مدخشسلا 
لولوا اليه وهم یجمحون ) التوبة / 
كه ولاه 

SE at عقوا‎ aa, 
ويؤدون الزكاة ويصلون ولو كان ذلك‎ 
متهم كرها ونفاقا كما وصنتهم ل‎ 
سورة التوبة هذه : ( وما منعهم أن‎ 
تقبل منهم ثفقاتهم الا انهم كفروا بالله‎ 
الا وهم‎ dial! وبرسوله ولا پاتون‎ 
) کسالی ولا ینفقون الا وهم کارهون‎ 
. ٠٤ / التوبة‎ 

ولتد ظل القرآن يفتح لهم باب 
التوبة ويحثهم علیها ایضا وینذرهم 
بالصير الاخروي الوخيم . فالتبادر 
أن كل ذلك مما جعل النبي صسلى 
الله عليه وسلم أيضا لا يقئل احدا 
ees‏ ۰ وعلى كل حال ass‏ كانوا من 
الاسلامي ف زمن الثبی صلی الاسه 

عليه وسلم . ویمکن آن یکون مثلهم 

3 کل زمان ومكان لاسباب متنوعة 
اجتماعية وسياسية ٠‏ 





Su 
ban 


الو عي ea‏ / العدد. ۱ gaia]‏ الاولی ۱۳۹۸ . ده 








ألشديدة الاخلاص والتفاني في الله 
المستتر . ومنها E et‏ 
ومنها مریض القلب ومئها المتروك 


آمره الی الله ۰ ومنها الاعراب ومنها 
الدنیون وقد اتتضت حکية الله الثناء 
علی من استحق الثناء والتندید Ge‏ 
استحق التندید والانذار لن استحق 
الانذار ۰ مع غتح باب التوبة للفثات 
الخالطة العمل السیء بالصست‌الح 
وبالنانقة الصريحة آو الستترة آو 
التروكة لامر الله او مريضة القلسب 
متوخية في ذلك تربية المسلمين حتی 
يكونوا مخُلصين لله ولرسوله 
وواجباتهم مقررا ذلك في آية رائعة 
Piped (a‏ النساء وهذه هي : 
ما تمل الله بعذابكم ان شكركم 
وآمنتم ) اللسمساء // VEV‏ ء. 
Beg‏ را ان الله IA‏ 
a a,‏ 
یکونوا مخلصین شاکرین ۰ کما جاء 
في آية سورة الزمر هذه : ( ان 
تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وان djs dy‏ 
لكم ) الزمر / ۷ ۰ 

ولقد قبلت حكمة الله من الاعراب 
ان يقولوا اسلمنا ولا یدخل الایمان 
في قلوبهم ووعدتهم بان لا پیخس وا 
شیئا من اجر عمل صالح عملوه اذا 
ما راغق تولهم هذا طاعة لله ورسوله 
ET‏ ل 
لدخول الايمان في قلوب كثير 
و انتقالهم من طور المسلم لسانا ۳1 
طور الخلص قلبا ولسانا وظهر 
مصداق هذه الحكمة السامية ¿le‏ 








.ما شرحنا قبل وف هذا عبرة بليفة . 





دلالة على وجود dll oa‏ في 
الاسلامي فيزمن النبي صلى ألله عليه 
سام . والحملات ضدهم تفيد أنهم 
ولعي" مارقون عن cual‏ مستحقون 
لعذاب الله اذا ماتوا على حا 
كالمنافئقين . وهذه أمثلة منها : واحد 
من سورة التوبة : ( واذا ما-انزلت 
سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه 
أيمانا خاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا 
وهم يستبشرون ٠ ٠‏ وآما الذين في 
قلوبعم مرض غزادتهم رحس.ا الی 
رجسهم وماتوا وهم كافرون ٠‏ اولا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ) 
1١165‏ وجملة ( يفتنون في كل 
any‏ أو مرتين ) قد يكون معناها 
7 أو افك المتليس 
بالمروق والشك والنية الخبيشة . 
والمثال الثاني من سورة Las‏ : 
( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 
فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين في وي مرض 
ينظرون اليك نظر الم 
آلوت فاولی لهم ۰ طاعة Sok‏ 
2 عزم الامر فلو صدقوا الله لكان 
> فهل عسیتم آن تولیتم ان 

er 3 no‏ وت 
القر آن ام (las et‏ 
محمد / ۲١‏ س VE‏ © 

وهكذ! تكون هذه الفئة فى التعداد 
الفئة العاشرة من الفئات التي يتالف 
منها الجتمع الاسلامي في زمن النبي 
صلى الله عليه تم ۲ 

وواضح مما تقدم أن !| 
الاسلامي في زمن yal‏ صلی a‏ 





« حول تطبیق الشريعة الاسلامية الغراء » 








میزات التتریم الاسلامي 








بتواعدها ومبادئها آسمی دائما من مستوی الجماعة » مهما ارتفع مستوی 
الجماعات » ذلك على خلاف الشرائع الوضعية » إذ أن ما يعتبر سناميا في مجتمع 
يعثير غير ذلك في مجتمع آخر » وما يعتبر كذلك في وقت » یمتبر علی اللقیفی ف 
وقت اخر ۰ خلافا لاحكام الشريعة الفراء فهي سامية نی کل مجتمع وفي كل 
زمان . 

(( الدوام )» : لا ثبات للشرائع الوضعية ولا استقرار فهي تتبدل وتتغير حسب 
احتياجات الناس أو أهواء المشرع الوضعي ٠‏ 


اما احكام الشريعة الغراء فإنها لا تتبدل ولا تتغير لأنها ليست في حاجة إلى 
ذلك مهما تغیرت البلدان والاآزمان وتطور الاتسان . 

( لا تبديل لكلمات الله ) يونس / 711 . 

y‏ نداء الشريعة الاسلامية بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
إلا بعد أن أقرتها الشريعة بقرون : — 

ولقد نادت الشريعة الغراء بنظريات لم يعرفها واضعو القوانين الوضعية 
إلا بعد أن اقرتها الشريعة بقرون . ولقد ظل المسلمون فى غفلة وما زالوا وهم 
يحسبون أن حضارة الغرب قد جاءتهم بالجديد ولو قلبوا الطرف فيما أتتهم به 
شربعتهم » لعلموا آن الفرب کان غارقا فی ظلام دامس بینما اتاهم A‏ 
بنظریات سبتوا فیها الفرب پقرون طویلهٌ ولکنهم عنها عمون ۰ ولن نذکر odo‏ 
النظریات علی سبیل الحصر » و[نما سوف نعرض لها علی سبیل الثال » ذلك لان 

( ۱) نظرية الساواة : 

إذا كانت الشريعة الغراء قد عرفت نظرية المساواة منذ أربعة عشر قرنا من 
الزمان غان القوانین الوضعية لم تعرفها !۷ في آواخر القرن الثامن عسشر ؛ 
الشريعة الغراء على أوسع نطاق » يقول الله تعالى : ( يا آيها الناس انا خلقناکم 
من ذكر وآنثى وجعلناكم تسعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الحجرات / ۱۳ ۰ 
الواحد لا فضل لعربي علی عجمي الا بالتقوی ) رواه احمد 

ویقول علیه الصلاة و السلام : ( آن الله قد آذهب بالاسلام عبية الجاهلية 
رواه أبو داود عن ابي هريرة ٠‏ 

ولقد جاءت الشريعة الغراء بنظرية المساواة بين الناس Y‏ فرق بين غنيهم 
وفقیر هم واميرهم وحقيرهم » کما نادت بالساواة بین الراة والرجل على حد 
سواء . ( ولهن مثل الذي علیهن بالعروف ) البترة / ۲۲۸ ۰ 
وکان حریا بالسلمین بل وبالناس قاطبة آن یدرکوا مدی السمو الذي وصلت 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۲۱ / جمادی الاولی ۱۳۹۸ « 


me وهی‎ 


اليه الشريعة الغراء في تطبیق احکامها وتقریر مبادیء ما زالت سابقة لحضارة 
البشر بالاف السنين > ذلك لان الشرائع الوضعية لم تعرف التسوية بين الرجل 
والمرأة الا في القرن التاسع عشر بل إن بعضها يمنع النساء إلى اليوم من التصرف 
في شئونهن الخاصة الا بأذن أزواجهن » بل ما زآلت بعض التشريعات الأؤربية 
تجهل نظرية الذمة المالية المنفصلة للزوجة عن الذمة المالية لزوجها . ولقد سوت 
الشريعة الاسلامية الغراء بين المسلمين والذميين ( اهل الكتاب ‏ نصارى كانوا 
ol‏ يهودا ) فى تطبيق نصوص الشريعة في كل ما كانوأ فيه متساويين » اساسا 
يختلفون فيه فلا تسوى بينهم فيه لآن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم 
الذميين »؛ ولا يختلف الذميون عن المسلمين الا فيما يتعلق بالعتيدة » ولذلك 
كان كل ما يتصل بالعقيدة لا مساواة فيه . 2 ٠‏ 


ولقد فرقت الشريعة الغراء بين المسلمين والذميين في الجرائم التي تقوم على 
USI‏ لحم الخنزیر ارتكب جريمة معاقبا علیها آما الذمی فلا یعتبر شربه للخمر آو 
اکله لحم الخنزیر جريمة » ذكك لان شرب الخمر لیس محرما عند الذمیین ولکن 
السکر هو الحرم عندهم ومن ثم وجب عقابهم علی السکر دون الشرب ومن ثم 
قال فقهاء الاحناف:« إن الخمر مال متقوم عند غير المسلمين » ۰ ویری الرحوم 
الشهيد الاستاذ عبد آلقادر عودة في كتابه « التشريع الجنائي الاسلامي » الجزء 
الاول صفحة )۲۲ . انه یترتب علی التفرقة في تطبيق نصوص الشريعة بين 
المسلمين والذميين أن تكون الجرائم في الشريعة قسمين  :‏ قسم عام يعاتب 
على إتيانه كل المقيمين فى دار الاسلام » وقسم خاص يعاقب على اتيانه المسلمون 
دون غیرهم » ولا يمكن أن يقع الا منهم واساس هذا القسم هو الدین . 

ولا خلاف بین فقهاء السلمین ی آن من حق ولي الأمر تجریم کل الافعال التی 
تقتضي مصلحة الجماعة والنظام العام تحريمها على كل القاطنين على أرض 
الوطن الاسنلامي بلا خلاف بين دين ومذهب فأن رأي ولي الامْر أن المصطلحة 
تقتضي تحريم فعل معين حرمه وعاقب عليه بعقوبة تعزيرية » وحق ولي الامر 
والنظام العام لا حسبما تسيره أهواؤه فيضل ويضل غيره . 

؟ ) نظرية الحرية : س ۱ 

لقد نادت الشريعة الغراء منذ أربعة عشر قرنا بما تغنى به دعاة الاضلاح في 
الغرب في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر بنظرية الحرية 
Lala‏ الثلاث : ل 


A pillas | 

لقد نهت الشريعة الفراء اتباعها عن آن یصموا آذانهم آو یلغوا عقولهم وجاء 
القرآن الكريم ليحض الناس على ذلك إذ يقول الله تعالى : - 

( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فى 








ميزات التشريع الاسلامي 





البحر بما ینفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد 
موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب السضر بین السماء 


والارض لیات لقوم یعقلون ) البترة / ۱16 ۰ ۱ ۱ 
ویقول تعالی : ( قل|نما اعظکم بواحدة آن تقوموا all‏ مثنی‌وفرادی ثم نتفکروا ) 
سباً / 11 ۰ | 


والآيات الخاصة التى تحث المؤمنين على الفكر والتفكير كثيرة ذلك لان الشريعة 
الغراء نهت عن أن يسنير أتباعها كالعميان يتخبطون يمنة أو يسرة دون تبصر أو 
تفكر أو تدبير . ومن ذلك يقول الله تعالى : ( افلم يسيروا في الارض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فأنها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور ) . Ne‏ 8 

ب : احرية الاعتقاد : 


وحرية العقيدة مبدا تغنى به مصلحو أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ونسى المسلمون الذين بهرتهم حضارة الغرب الباهتة بل والزائفة 
أن الشريعة الغراء منذ أربعة عشر قرنا اعلنت علی البشرية الغارقة حينئذ في 
الظلام الدامس حرية العقيدة آو الاعتقاد یوم نزل قوله تعالی : — Y‏ 3 إكراه ٤‏ 
الدین ) البترة / ۲۵۹ وقوله تعالی : ( ولو شاء ربك لامن من فی الارض كلهم 
جمیعا آفانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین ) یونس / 13 . 

القد نسي أدعياء الحضارة الغربية ومن ol‏ بدعوتهم من المسلمين أن بلاد 
الاسلام کانت وما زالت تظلها سماحة الاسلام والحفاظ على مبدا حرية الاعتقاد 
بكل ما أوتي المسلمون من قوة ومنعة بينما كان في بلاد الغرب محاكم التفتيش. 
تقتل وتعذب وتعاقب الناس بشبهات ظالمة » وكان الحرق مصيرا لكثير مسن 
الانرياء بل ليس بخاف على احد أن المسيحيين ae‏ كانوا يسامون العذاب من 
اإخوانهم المسيحيين أهل دولة الرومان وأن بطريرك الاقباط «بنيامين» بأرض مصر 
كان شريدا حتى أمنه عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الفتح . 

ج : am‏ القول : 

لقد حمت الشريعة الغراء حرية الكلمة ذلك لأنها علمت أن الامة التي لا تستطيع 
ان تقول كلمة الحق هي امة هزيلة ضعيفة » تستکین آن مسها الضیم » وتخنع 
إن غشیها العدوان ولذلك فان الله تعالی یتول محرضا عباده آن یقولوا الکلمه 
الحتة : ( ولتکن منکم آمة بدعون الی الخیر ویآمرون بالعروف وینهون عن EN‏ 
آل عمران / ٠١4‏ وقوله : ( الذين إن مكناهم في الارض آقامو! الصلاة وآتسواً 

« الساکت عن الحق شيطان اکرش ¢ ۰ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( آفضل الجهاد کلمة حق عند آمام جائر ) رواه 





الو عي الاسلامي / العدد ۱ / جمادی الاولی ۱۲۹۸ a‏ 





ویتول علیه الصلاه و السلام : ( سید الشهداء حمزهة بن عبد الطلب ورجل 
قام = Beeren N‏ ۰ 


ee her‏ وكا كاي ددا على 
een‏ حنین » " فقال له اعدل نانك لم 
Jas‏ » ۰ فقال ٠‏ ( لقد خبت وخسرت ان لم اکن آعدل ) فماذا! فعل به رسول 
الله صلى الله علته وسلم مل قله او سحنه 5 لم .يكن وشو الله صلی call!‏ 
أو re err ee‏ ی a‏ ۰ 
pain cay vara‏ ۰ 
یعرض به لانه قبل التحکیم « فرد علي رضي الله عنه من فوق منبره قائلا 
« کلمة حق ارید بها باطل » لکم علینا ثلاث : س لا نمنعکم مسناجد الله آن تذکروا 
فیها اسم الله » ولا نبدکم بقتال » ولا نمنعکم الفيء ما دامت آیدیکم معنا ۳ 
ولکن حرية القول لا بد أن تکون ی الحدود التي رسمتها الشریعة الغراء بعیدا 
العدوان والكذب والافتئات على الناس ٠‏ لان لین لیس عیابا ولا شتا 


ول يض الله القير بالضوه ون التول و ور : 


en cad 
والتجارية تتعلق بالاثبات » ونظرية حق اللتزم في آملاء العتد » ونظرية التعسف‎ 
ی استعمال الحق وکلها نظریات سيقت بها الثريعة التشریعات الحديثة بحوالي‎ 
ثلاتة عشر قرنا ولا یفوتنا آن ننوه بنظريتي حرية الطلاق وتعدد الزوجات وذلك‎ 
ta ارم یس یله‎ seo gay ae AN ee 
ما الال اد اا ر د‎ wall 

os et 


. ee sets 


JS‏ هذه وتلك لا یتسم القام لشرحها اذ یلزم لذلك عشرات القالات والعدید 

ولعلنا بهذا قد اوضحنا کم أخطاً السلمون بمجافاتهم لشرعتهم الفسراء 
و ارتمائهم فی احضان الحضارة الغربية التی قادتهم الی الدمار » ورکونهم الی 
التشریعات الوضعية التي جرتهم الی الوبال . 























ES 





من القول ویعلم ما تکتمون ) ۰ الانبیاء / ۱۰۸ - ۱۱۰ ۰ 


( والله یعلم ما تبدون وما تکتمون ) ۰ النور / ۲٩‏ ۰ 
( بقولون بافواههم ما لیس 3 قلوبهم والله علم dos‏ یکتمون ) ۰ آل عمران / ۱۱۷ 
( وآن علیکم لحافظین ۰ کراما کاتبین ۰ یعلمون ما تفعلون ) . الاننطار / 
EN ee‏ ۱ 
ویتضح مما سبق آن الائسان — علی خلاف غیره من الکائنات ‏ تحصی 
عليه كل كبيرة وصغيرة » وحسابه عند ربه » إن خيرا فخير » وان شرا فشر » 
وإن حياة الانسان في الدنيا إن هي الا امتحان له » بحضر به لاخرته » وصدق 
الله حين يقول : 
( الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم ايکم آحسن عملا 4 . الملك / ۲ ۰ 
ويتضح أيضا مما سبق أن لكل إنسان سجلین - دوسیهین آن صسسح 
التعبير  Least‏ هو السجل الخاص بصفاته الوراثية وسلوكه الفريزي 
أو الفطري » وهذا مكانه الصبغيات في كل خلايا جسمه ¢ وهذا السجل وما 
يتأتى عنه من سلوك يكون أجباريا باللسبة له » ومن ثم فلا حساب عليه في 
als‏ » والانسان ی هذا الصدد يتساوي مع تميره من بقية الكائنات الحية 5 
اما السجل الثاني فهو ما يتصل بسلوکه الاختياري » والاتسان یسجله 
بنفسه وعلی نفسه وباختیاره وفقا لا یهدیه الیه عقله الذي تميز به على سائر 
AY‏ آمر من الامور يعرض للانسان في حياته ‏ بعد البلوغ 
— ویکون له الاختیار في فعله آو ترکه » في dal of‏ او پذره » یکون صاحبه 
Lola,‏ علیه آقداما آو احجاما » ویترتب علیه الثواب والعقاب . 
لکن این یکون هذا السجل وکیف نسطره بانفسنا علی انفسنا ؟. 
قبل أن أجيب على هذا السؤال » دعنى أيها القارىء الكريم > أضرب لك 
أمثلة فقد تنير لنا الطريق : 
۱ -- لاذا یمکن للانسان آن یتذکر عددا یتل او یکثر من آرقام آلهاتف ۰ بل ان 
بعض الناس تحفظ القرآن عن ظهر قلب » آين یمی کل هذا 3 . ۱ 
Y‏ — حتی الطفل في مراحله الأولى من التعليم يمكنه أن يحفظ جسسدول 
الضرب وکثیرا من قطع الحنوظات .. الخ . كيف يعيها ليمكنه أن يكررها 
عند طليها ؟ . 


 *‏ قد يقابلك في الطريق رجل يشد انتباهك أكثر من غيره . وهذا يجعلك 
تفكر في الآمر مليا » ثم لا تلبث أن تتذكر ومنذ فترة قد تزيد مثلا على عشرين 
عاما 6 أن هذا الشخص قد قابلك في المكان والزمان الخاصين . وكان ذلك 
في حادثة معينة بالذات » وان فلانا وفلانا کانا معكما وقد تتذكر الحديث الذي 
دار بين الجميع بحذافيره . والحادثة التي وقعت بتفاصيلها .. و .. و .. 
وكأنك تقرا شريطا معروضا 

ويمكنك أيها القارىء الكريم أن تقيس على دلك الکثیر والکثیر ۰ ونحن نقول 
ان هذا یتعلق « بالذاکرة » والذاکرة تتصل « بالعقل » فلا ذاکرة لن dis Y‏ 
له . « والذاکرة » وکذلك « العقل » وما یستتبعهما من الفاظ « کالطویه » 


.٠‏ الخ. قد لا نستطیع تحدیدها تحدی دا 





۳ 


القرآن والعلم 


و« السريرة » و « الوسوسة » 








الوعي الاسلامي العدد ۱۱ / Gale‏ الاولی ۱۳۹۸ ه 


کاملا ؛ لکن ذلك یتصل بمخ الانسان - بجهازه العصبي - ویرتبط به بلا شك © 
ذاكرة أو عقل أو نحوهما . الیس کذلك ؟ والجنون غير مسئول فهو لا يثاب 
ولا یعاقب . ۱ 

نخلص میا سبق آن مخ الانسان السلیم العاتل یصلح اداة لتسجیل کل 
ما يعمل اختياريا ويمكن أن يكون سجلا كاملا ومفصلا لكل ما يأتيه الانسان 
باختياره من أعمال ولا يمكن أن يوجد جهاز يسجل خلجات النفس وطوية الانسان 
ووسوسة نفسه له غير هذا الجهاز فهو يسجل « السر وأخفى » كما أنه 
الآمر لكل الحرکات الارادية في الانسان - وهي موضم الثواب والعقاب .- 
وان کانت تنفذها اعضاء آخری » کالسمم والبصر .۰ الخ .۰ والانسان 
مسئول Y ye‏ السمع و البصر والفؤاد eo‏ 

والحق ان انذين يقرأون بإمعان عن الجهاز العصبي في الانسان ‏ وخاصة 
الجهاز السئول عن اعمال الانسان الارادية والذي يعرف علميا بالجهاز 
باقامته ویتفکرون بعمق في كيفية عمل هذا الجهاز لا يلبثون أن يدركوا بأن الله 
+ جلت ندرته ‏ قد « رکب » في كل فرد من بني آدم جهاز تسجيل خاصة في 
المراكز العصبية الحسية في المخ » بحيث يسجل هذا الجهاز ویحصی کل 
شاردة وواردة » ذلك لان كل فعل إرادي ‏ يتم باختيار الانسان وإرادته ‏ 
ابد آن یمر بهذه الراکز ولابد آن تأمر هي بتنفیده بمعنی آن الخ یتلتیلاشضارات 
عن طریق اعضاء الحس في الانسان واستجابتها للوسط الخارجي فلا یلبث 
المج ان Ga‏ ويأمر للاداء والتنفيذ dui, Qs‏ الانسان و ارادته ۰ والمراكز 
لحداث + وعندما نتدبر قول آلله تعالی : 

( ولقد خلقنا الانسان ونعام ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من 
حبل الورید ۰ اذ یتلفی التلفیان عن آلیمین وعن الشمال قعید ۰ ما بلفظ مسن 
قول الا لدیه رقیب عتید ) ء ق / ۱ - ۱۸ . 

اذا تدبرنا هذه الایات بعمق فاننا نستنتج الاتي : ۱ 

۱ - آن ما یجری من الخ من عملیات ph‏ نتيجة لها تسجیل الاجسداث 
وتذكرها » الذي يجري ga‏ أكثر من معجزة © وفي تصوري Jalal al ol‏ — 
ملائكة ‏ لها التدرة وحدها ‏ وليس لغيرها ‏ على تنفيذ هذا التسجيل في 
خلایا الخ الحسية بأمانة ودقة لیس لهما نظیر . ; 

؟ ل أن أهم جزئين في مخ الانسان هما نصفاه الكرويان ‏ الشمال 
واليمين ‏ والنصف الكروى اليساري يسيطر على الاعضاء في يمين جسم 
الانسان وعكسه النصف الكروي اليميني . 

Y‏ أن ما پلفظه الانسان من قول » بل ما یضمره في نفسه او یمر بخاطره 
يمكن أن يسجله هذا الجهاز ولا یتصور وجود جهاز آخر مهما بلغت دقته یمکن 
ان پسجل الخواطر النفسية والنوازع الفكرية والاسرار الوجدانية والوسوسة 
داخل النفس كما يسجله هذا الجهاز . وتأمل قول الله( ونحن آقرب اليه من 








۳ 





حبل الورید ) | 

ولیسمح لي القاریء الکریم آن اقتبس هنا شیئا من مقال للدکتور ناخر عاقل 
عنوانه ( آين نختزن ذكرياتنا ) وهو منشور بمجلة العربي الكويتهية 
في العدد ( ۲۱۲ ) الصادر قي سسسبتمبر ( ایلول ) ۱۹۷۹ ( ص 1١١15‏ = 
5 ) . وقد بدا الكاتب مقاله بتسجيل سژالین حيرا وما زالا يحران 
الفلاسفة والعلماء وهما : ما طبيعة الذاكرة ؟ . وأين نختزن الذكريات ؟ . 
وبعد أن آوضح الکاتب ان العلماء ذهیوا 3 الإجابة عن هذين السؤال ين 
كل مذهب قالَ*آن الدراسات الحديثة والتجارب العلمية الجارية ولا سيما 
ما اتصل منها بجراحة الدماغ ( المخ ) ألقتت أضواء جديدة ومفيدة في هذا 
الصدد . 

وأضاف صاحب المقال؟ انه حتى وقت تريب كانت الدلائل المتوفرة عسن 
كيفية عمل الدماغ فى إدراكه للحقائق وتذكره لها قليلة وبصورة خاصة كان 
مجهولا كيفية اختران الذکریات ومكان اختزانها في البلابين الاثنى عشر من 
خلايا الدماغ . وكم تساعل العلماء عن مقدار المخزون منها . 

واشار کاتب القال إلى التجارب التي قام بها واحد من مشاهیر 
الباحثين في الذاکرة هو « الدکتور وایلد بنفیلد » في جامعة ( ماك غيل ) 
بمونتريال بكندا ۰ وافاض الکاتب فیما وصل إليه هذا العالم من استنتاجات 
وفقا لتجاربه ۰ ویمکننی آن الخص مذه النتائج و ابسطها نی الاتي : 

١‏ ان كل ما يستقر في وعينا يسجل بالتفصيل ويختزن في الدماغ 
ويمكن استعادته ( تذكره ) في الحاضر أذا ما آثير من جديد . وان الذكرى 
الواحدة يمكن أن تثار بمفردها دون تداخل في غيرها وبذلك تكون محددة . 

؟ ل ان ما سجل فيالدماغ من ذكريات ماضية تكون قد استقرت ولا Se‏ 
تحريفها عندما تثار : ذلك لانها تأصلت في الوعي وليس من سبيل الى الغائها أو 
تحويرها أو التصرف فيها على وجه اخر . 
معها ایضا الشاعر والاحاسیس الشخصية التي رافقت تلك الحوادث »© 
وامتزجت بها . وأنه عند الاثارة تعاد الصورة بحذافيرها بحيث یتذکر صاحبها * 
ما رأى وما سمع وما عمل وما شعر به وما فهمه e‏ الخ بخصوص هذه 
الذكرى »© وكأنه أصبح يعيشها في حاضره س وقت نذكره س مع أنها قد تكون 
مسجلة في وعيه منذ أمد بعيد . 

> س آن التسجیل الخاص بالذکری یبتی سلیما حتی ولو خيل لصاحبه 


٠‏ انه نسيها وذلك لآنه اذا اثيرت ذكرى تجريبيا ‏ بجهاز كهربي على المج 


فان الذکری ترجع وتفرض نفسها علی انتباه صاحبها بقوة لا تقاوم . 

ه - آن الدماغ ( الخ ) یعمل بوصفه مسجلة ذات آمانة بالغة ودقة متناهية » 
لها القدرة علی تسجیل کل‌حادثة‌تحدث منذ وقت الولادة - وحتی قبلها . هذا 
وان تشبیه الدماغ بمسجلة ذات امانة بالفة هو تبسیط زائد للامور ات 
اکثر من امينة - اذ آن تخزین الحوادث في المخ عملية معتدة جدا لا یمکن 





الو عي الاسلامي / العدد ۱ ۸/ جمادی الاولی ۱۲۹۸ مھ 


الالمام بها » والاحاطة بأسرارها وتفاعلاتها . | 

A‏ أن مكان الت لتسجیل يتم تلقائيا وبسرعة في اللحاء الصدغي من کل نصف 
كرة دماغية ( اليمين والشمال ) . 

/ا- أن التسجيلات تكون متتالية ومتلاحقة حسب ترتيب الحادثة أو الحوادث 
بمعنى آنها لا تکون « صورة ساكنة » ولكنها تسجل « فيلما » يصور الحوادث 
التي جرت ولوحظت في الاصل في الثواني والدقائق .. المتتالية والتلاحقة 
والتي يمكن أستحضارها فيما بعد بنفس الحيوية التي حدثت بها إبان وقوعها . 

A‏ — إن الذكريات تتم في توال زمني حسب ورودها . ویمکن آن یال 
ونظرا لتعقد الذكريات أن لكل منها دربا عصبيا خاصا بها لا يخلطها بغيرها . 
اي أن كل ذکری محددة بذاتها . 

ویختم الکاتب مقاله فیقول« اذا کان لنا من استخلاص علمي واضح من 
تجارب بنفيلد ‏ وهي الاستنتاجات السابقة س فهو أن تجارب هذا العالم قد 
ثبتت آن وظينة التذکر لیست امرآ نفسيا فحسب ولكنها آمر بيولوجي أيضًا . 
صحیح اننا ما زلنا نجهل الكيفية الدقيقة لاتصال الجسد بالنفس ( الروح ) 
ولکنا نستطیع آن نقول نتيجة للاطلاع علی هذه التجارب ان الدراسات 
الحاضرة والبحوث الجارية ولا سيما في مضمار الوراثة والبيئة واسسها 
البیولو جية ستوضح لنا الكثير من الامور التي كانت مغلقة على آفهاینا .۰ » 
انتهی القال . 
المعقدة التي تجري في الجهاز العصبي - خاصة الخ - في الانسان . والتي 
فهمها العلماء التخصصون 3 مجالات متعددة . واذا کان العقل البشرى ند 
أمكنه اختراع آلة تسجل وتختزن المعلومات مستضيئًا بما يجري في مخه هو » 
فکیف بمخ آلانسان - وهو العمل الالقي الذي صنعه آلله س من حیث‌التسجیل 
والتخزین . ولله الثل الاعلی في السماوات والازض . 

هذا وان علماء الالکترونیات لیعترفون بان الحاسب الالكتروني الذی 
أمكن التوصل اليه حاليا ‏ مهما سما في قدرته من حيث تسجیل العلسومات 
وتخزينها ‏ لا يزال قاصرا وان اختراع حاسب یقترب من مخ الانسان تفزینا 
وتسجيلا يستلزم اختراع حاجز معقد في حجم الكرة الارضية وحتى في هذه 
الحالة سوف يظل العقل البشري هو سيد الموقف والهيمن على ت غيل 
مثل هذا الجهاز آن امکن التوصل الیه ولن يمكن . 

وعندما يموت الانسان بعد آجله المسمى مان الحسد س جميع انسحة 
الجسم يفنى إن عاجلا ‏ بالحرق - أو آجلا ‏ بالدفن والتحلل ‏ لكن 
روحه تبقی خالدة وتصبح « قالبا » تحتفظ لصاحيها بكل ما فيه من سجلات 
اجبارية كانت أو اختيارية وتصبح هذه الروح رهينة بما کسب صاحبها حتی 
اذا كان يوم القيامة اعيد إلى هذه الروح الذرات التي ترممها فتعيدها 
جسما حيا بالصورة التي مات صاحبها عليها . قال تعالى : 

ص ( واذا النفوس زوجت ) التکویر / ۷ . : 


ve 


القرآن والعام 


ويمكن بجهاز رباني يعلمه الله أن يدار التسجيل الاختياري مس 
وهو ما وقر في المخ ‏ وهو كتاب سطره صاحبه بنفسه والفه حرفا حرفا * 
وكلمة كلمة ؛ ويقال له عندئذ : ( اقرا كتايك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ) ٠‏ الاسراء / ١5‏ . فان ادعى الإنكار شهد عليه الكثير من أعضائه س 
وهي الشضاء الارادية آلتي یمکن ان تأتمر بأمر المخ في الدنيا ‏ وينص القرآن 
الكريم على ذلك فيقول سبحانه : 
( يوم تشهد عتیهم آلسنتهم وآیدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون ) ۰ النود ۲6 ۰ 
) ودوم glas‏ أعداء الله إلى gli‏ فهم يوز عون ¡sia ٠‏ 131 ما جاءوها RY. wet‏ 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون + وقالوا أجلودهم 
لم شهدتم علبنا قالوا آنطفنا انله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة dlls‏ ترجعون ٠‏ وماكنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم 
ولا حلودکم ولکن ظننتم آن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) فصلت / y ۱٩‏ 
۳۲ 9 

ومن يدرينا » فلعل نصف کره الخ الشمال يكون لتسجيل السيئات وان نصف 
الكرة اليمين يكون لتدوين الحسنات وأن ما يسجل هنا وهناك هو بواسطة 
« الکرام الكاتبين » الذين يسجلون بأمانة ودقة كل ما يمر علينا وما نفعل من 
احداث . وعند استکمال الکتاب اجله قد يرجح كتاب آليمين على کتاب الشمال 
او یتوازنا » او یحدث العکس ۰ وما یعلم جنود ربك ألا هو 

وللحدیث بقية نجیب فیه عن السوال الذي بدانا به مقالنا الأول وهو : 
إذا كان الله قد سنجل علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
کل ما u‏ وما نذر » فلماذا آذن الثواب والعقاب ؟ ما دام المكتوب ليس منه 
مهروب ؟ . 

فالی الحدیث القادم ان شاء الله . 

(Y) 

, وعدنا في القال السابق أن نجيب على السؤال الذي يعن لكثير من النساس 
ان يوجهوه Sl‏ » الإجبار و آلاختیار « وهو : 

إذا كان الله قد سجل علينا أزلا كل ما نفعل » وسطر علينا في لوحه المحفوظ 
کل ما نأتي وما نذر غلماذا اذن cal gil!‏ و العقاب ؟ ما دام آلکتوب لیس منه 
مهروب ؟ . 

وللاجابة تقول ۰ 

۱ - یقول plas allt‏ : 
( ایحسب الانسان آن پترك سدی ۰ آلم يك نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة 
فخلق فسوی > فجعل منه الزوجین الذکر والنثی ۰ اليس ذلك بقادر على ان 

بحيي آلوتی ) القیامة / ۲۰ - .؟ ۲ 
( وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین ۰ لو آردنا آن نتخذ لهوا لاتخذناه 


۳۹ 


آلوعي الاسلامي / العدد ۱۲۱ / جمادی الاولی ۱۲۹۸ ه 


من لدنا آن کنا فاعلین ( ٠‏ الانبیاء / ۱٩‏ و ۱۷ . 

والمعنى ان الله لم‌یخلقالانسان عبثا ولا لهوآأ ولا Lal‏ 4 ولکنه خلق الکون 
من أجله 3 سخره cal‏ وخلق الموت وألحياة للبلاء والاختبار والامتحان بعد أن 
وهب الله هذا الانسان عقله الذي يختار به ©» ويميز به الخير والشر.»؛ وبين 
الخبیث والطیب ۰ ولو لم یکنااختیار هو اساس التفاضل والیزان بين 
الافراد بعضها البعض ( أن أكرمكم عند الله اتقاکم ) . الحجرآت / ۱۳ . 
لو لم يكن هذا ولو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وبعد ذلك لا شسىء » 
لو كان الامر كله كذلك لماكان هناك داع لاختلاف كل فرد عن الاخر خلقة وسلوكا 
واختیارا للخیر والشر » ولكان الله قادرا على آن یجعل الناس جميعا اة 
واحدة » لا فرق بين فرد وفرد © ولا بين شعب وشعب کما قرر سبحانه في 
قوله تمالی : 
الخيرات الى الله مرجعدم جميعا فينبئكم بما کنتم فیه تختلفون ) الائدة / EA‏ 
ÍA‏ .۰ 
( ولو ساء ربك لجعل الناس آمة واحدة ولا یزالون مختلفین ) ۰ هود / ۱۱۸ ۰ 
( ولو sls‏ الله لحعلکم آمة واحدة ولکن بضل من بشاء ويهدي is o‏ 
ولتسالن عما کنتم تعملون ) النحل / ٩۳‏ . ۱ 
( ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولکن یدخل من بشاء في رحمته والظالون 
ولو اراد الله ان يكون الناس على أتقى قلب رجل منهم لفعل . یتسول 
سبحانه : 
( ولو شثنا لاتینا کل نفس هداها ) السجدة / ۱۳ ۲ 

( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ) يونس / 15 ۰ | 
( أن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاض كين ) ۰ 
الشعراء / 1 .۰ 

ولما كانت مشيئة الله أن يختلف الناس في مسلکهم بالاضافة الی صناتهم 
الى الطريق المستقيم حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وحتى 
یکون cl sill‏ و العقاب بعد التبلیغ ٠‏ ومن هنأ فقد ارسلت آلانبیاء للبلاغ و آنزلت 
الکتب السماوية للهداية . یقول سبحانه : 
( أبلفكم رسالات ربی وانصح لکم ) الاعراف / 1۲ . 
( ابلفکم رسالات ربي و آنا لکم ناصح آمین ) الاعراف / VA‏ . 
( یا ایها الرسولبلغ ما آنزل اليك من ربك ) . الائدة / 1۷ . 
([ فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ البن ). الائدة / ٩۲‏ . 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرح آلناس من الظلمات الی النور ) ۰ ابراهیم / ١‏ . 
(یا آیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ) النساء ‏ 
We‏ - , 


۳۷ 


| 


en 


ب STS‏ ال ; 


( انك لا تهدي من أحييت ) تسس / 9٩‏ 

ea ls‏ یس کے انان من مه تست تا 
dt ll a cl dla da‏ 
A A E AA AI O‏ 
على نفسه مختارا یکون طبق ما سجل عليه ازلا فى اللوح المحفوظ ؟ 
وللایضاح نضرب الثلین التالیین 

u اله ی‎ ae, 
فيلما تلفزيونيا » لجماعة حلست تلعب القمار وتشرب الخمر فان كل شخص‎ « 

من الجماعة سوف يأتي بحركات اختيارية لا يجبره أحد عليها . ولو أعيد 
las ZU a aa‏ 

۲ - ولو آن فیلما سجللباراة كرة القدم وفیها یضرب كل شخص في كل 
فريق الكرة ویوجهها بالطريقة التي یختارها . ولو اعید العرض لا تغير من 
المشهد شىء . 

وفي المثلين السابقين نجد أن كل فرد قد فعل باختیاره ما سجله عليه 
ا E‏ 
41 


هذا ai‏ 
۱ - خلق الله الناس . a ea‏ 


. ۲۲ / الحجر‎ » ee 
ومعنى ذلك أن الذين لم يولدوا بعد والذین سیولدون نی القرن الاربعین‎ 
۰ هم معروفون اسما وسلوکا عند الله‎ Mi, 
Sacos gral 34231 فقال‎ IM ی‎ Ls وعلم آدم الإسماء كلها نم عرضهم‎ ) 
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت‎ ٠ هوّلاء ان كنتم صادقين‎ 
pl Jl قال یا آدم انبئهم بأسمانهم غلما آنباهم پاسمانهم‎ ٠ العليم الحكيم‎ 


) کنتم تکتمون‎ Loy لكم آني اعلم غیب و والارض واعلم ما تبدون‎ Jal 
۳۳ -. ۳۱ / البترة‎ 


YA 


الوعي الاسلامي / العدد ١١‏ / جمادی الاولی ۱۳۹۸ مر 


ومعنى ذلك ان جميع أسماء البشر من ذرية آدم کانوا معروفین وتت آن 
خلق آدم ٠‏ واذا كان الشخص قد حدد بالاسم فتد حدد سلوکه بالفعل . 
( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست 
بربكم قالوا بلی شهدنا آن تقولوا یوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 
أو تقولوا إنم! أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلکنا بمسا فعسل 
الیطلون ) . الاعراف / ۱۷۲ و ۱۷۳ . 

والمعنى أن كل غرد من بني آدم ل المستقدمين والمستأخرين قد كلم 
الله ذريتهم وعرفهم وسجلهم وعرف ما يأتون وما يذرون . 

Aa Las‏ الله القادر قدعرف الانسان س كل إنسان - غيبا 
قبل إن يخلق واقعيا وهو بقدرته قد علم سجله الاختياري في حياته الدنیسا 
قبل ان يعيشثشها فسجلها عليه ازلا في لوحه المحفوظ ولا يقال عندئذ إن الانسان 
ينفذ ما سجله اللوح المحفوظ عليه بل يقال إنه يسجل في حياته الدنيا ما اختاره 
لنفسه بمحض آرادته حتی وان کان قد سجل عليه قبل ذلك ومعنی ذلك آن 
« الكاميرا » الالهية قد عالهت حياتك قبل آن تمیشها وسجلت ( فیس لم » 
أعمالك الاختيارية قبل أن تأتيها واقعيا وهذا في مقدور الله دون غيره ‏ وبمعنی 
اخر أن « كاميرا » البشر تسجل ما يفعله الممثلون أمامها أما « کامیرا الاله » 
فتسجل ما سیفعله البشر مستقبلا باختیار هم ۰ 

ولكن نزيد الامر جلاء! » فالعروف ان القرآن الكريم ازلي وهو مسجل 
عند الله قبل ان یخلق الانسان ومع ذلك : 

| س نجد آنه نزل‌علی رسول الله منجما حسب الحوادث والاخوال في وقتها 
في حياة رسول الله مع انها معروفة o‏ قبل الله ومسجلة في لوحه 
الحفوظ » وهذه الحوادث الكثيرة التي تمت بالاختيار مسجلة في سور من 
ot all‏ الکریم ومثال ذلك ما جاء في سورتي الاثفال وبراءة . 

۲ - مکتوب آزلا آن « با جهل » لن یتطرق الایمان الی علبه . ود تأکد 
هذا فنزلت سورة « المسد » في ذم أبي جهل تحديا له في حياته ومات علی الکنر 
باختياره وفقا لما جاء في السورة . 

؟ ل ان كثيرا من الشاهد ‏ خاصة مشاهد یوم القيامة - لا تحل الا في 
المستقبل وقد عبر الترآن ie‏ بلفة « الاضي « تأکیدا لوتوعها » وتسلیما 
بحدوثها أي انها اصبحت أمورا مفروغا منها ولا یصح الشسك فيها ومثال ذلك 
o‏ 3 سوره الاعر اف عن الحوار بين أصحاب آلنار واصحاب ¿al‏ 
والوجودین علی الاغراف ٠‏ ومثل ذلك ایضا ( اقتربت الساعة وانشق القمر) 
التمر / ۱ .. ألخ . ۱ 

ومن رحمة الله بالانسان انه آخنی عليه سجل اعماله التي تتم باختياره » 
حتی یمکنه آن یعیش حياته وفقا لهذا الاختيار » اذ لو اتضح له الامر وکشف 
الغطاء لوجد أنه يسير وفق برنامج محدد ومنهاج لا يحيد عنه وهنا یقتضی 
الاختيار . 


۳ 
2 


والله تعالى اعلم . 


۳۹ 





للاستاذ عبد السميع البصري 





ی مس 


































1 


oT 


الکریم :۱ she da) bas‏ فی Gab‏ 
اشتد علیه العطش فوجد بثرا فتزل . 


نيه شرب ثم خرع ؛ وإذا بعلب 


dai Jus‏ : لقد بلغ هذا الکلب من 
en‏ كان مني ٠‏ فنزل 
A HE Guten‏ 
وان لنا في الانعام لأحرا ؟ Jas‏ 
« في كل كيد رطبة اجر » زواه ابو 
داود وغيره . 

فالبشرى للمخبتين الطائعين لله 
الذين. ينفقون من أموالهم لرضى الله 
( ودس المخبتين ٠‏ الذين )13 ذكر الله 
وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
آصابهم والقيمي‌الصللاة ومما رزقناهم 
ینفقون ) الحج / ۲ » ۲۵ .. لان 
guy!‏ ابتغاء وحه الله هو مسن 
أسمى معان التراحم في مجتمع 
الاسلام . 

والتاجر المسلم عضو في هذا 
المجتمع ومن واجبه أن يتذكر دائهيا 
أن كل عمل المسلم يحب أن يتوجه به 
!لی الله وآن یحعله خالصا لوجهمه 
فلا تطخی: على عمله ضورة الريح باية 
وسيلة وياعلى.نشية ميكنة فينس ني 
ويضع مكانها في قلبه الشح وا 


والتسعير یطلق فی اعراف التجارة E‏ 


المعاصرة ویتصد به امران : الأول 
تحدید أسعار البیع We‏ 
المساومة > والثاني تدخل ار 
السلطان -- لتحدید الاسعار الت 


يجري عليها التعامل في الاسواق و هو 


الرحمة في الاسلام اناس o sul‏ 
وعلامته لأنها دليل تأثر الضمير بالدين 2 


وتفلفله . ٠ Ai‏ كما هي شاهد seat‏ 
a Sal‏ بين er‏ 
یهتم آولا بالإقناء الوك ae‏ ويقف 
بتکالیفه عند الحد الضروري لسلامة 
الجتمم وق حدود الطاتة اما 
لجماهیر الناس ثم یخاطب الوجدان 
للاقناع بالتکالیف وللسمو فوقها ما 
استطاع ليرتفع بالحياة الانسائية 3 
مدارج الرقي . 

لذلك au‏ الاسلام eee‏ حب 
ia N‏ المال ويتررٍ آن الفح 
( واحضرت الأنفس الشح ) النساء / 
YA‏ فیعالج جلك علاجا لديا عميقا 
Sealy‏ و التضجیع ختن da‏ إلى 
الدرجة التي يطلب فيها إلى هذه 
فیتول تعالی 3 سورة آل را 
(ان تنالوا البر حتی تنفقو! مما تحبون) 
آية / ٩۲‏ وبذلك یصل الی غاية البذل 
وأعظم الکرم والعطاء الذي en‏ 
انسائية الاتسان ویقیسم آلتوازن 
الاجتماعي في قي مجتمع متماون سلیم . 


ae‏ الاسلام ade‏ النفسي 

مي العلويل" بغرس پذور الرحمه 

توس اول الرسول صلی الله 

ale‏ وسلم»۱ تن توینوا حتدسسسی 

iis «lf رسو‎ La a oll « fees و«‎ 

رحیم » قال:« انه ليس برحمة أحدكم 

» ولكنها رحمة العامة‎ Sale 
. الطبراني‎ 


ولكن يراعى فيه التقريب فأن بذل 
الشتري زيادة على الربح المعتاد أما 
en,‏ 
een sal oe,‏ 
العلماء الی آن الغبن بما يزيد على 
الثات يوجحب الخیار « © 


وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم . 
جواز التسعير على الناس استنادأ 
إلى ما رواه ا ار « آن 
الاس اوا نا تون الله غللا 
gli? gee We ca ell‏ الله 
تعالی هو الخالق التابض الباسط 
الرازق السعر واني لارجو آن التی 
أياه في دم ولا ان « ait‏ داود و این 
ماجه .. وإلى فقول الله تعالى:( دسا 
آیها Guill‏ آمنوا Y‏ تاکلوا آموالکم 
بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة عن 
تراض منکم ) النساء / ۲٩‏ ۰۰ والی 
ما رواه ابو هريرة عند احمد وابي 
داود رضي الله عنهم da) ela >: JU‏ 
فقال : يا رسول الله « سعر » 6 
فقال : « بل أدمو الله » » ثم جاء 
E ga ca ds al‏ 
فقال : بل الله يخفض ويرفع » ٠‏ 

فإذا كان الله هو المسعر Lin‏ لانه 
هو النعم وهو الرازق ولو <i‏ 
لافاض من نعمه على الخلق كلهم > 
لكن هناك عوامل قد تؤثر في الانتاج 
بالزيادة او النقص س مثل الآفات 
الزراعية أو نقص أو زيادة الأمطار 
a ge a La KS‏ 
السوق اي ترك تحدید السسر لقانون 
العرض والطلب بشرط توافر عنصر 
المنافسة الحقيقية والعوامل الطبيعية 
لهذا القانون وبشرط : 


التجارة في ای 


العروف » ER pad,‏ « أي 
فرض تقدیر التيمة على إرادة التعایل 


a‏ س فقد a‏ ابن ماجة في 
سئنه أن امرأة قالت:« يا رسول Lal‏ 
إني آبیع وآشتري فاذا أردت أن أبتاع 
الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت 
حتى بع الذي a)!‏ واذا أردت أن 
وضعت حتى أبلغ الذي آرید » de‏ 
لها : « لا تفعلي » 151 أردت dl‏ 
a‏ ا « وبذلك 
يكون قد نهاها عن أن يكون لها ظاهر 
وباطن مختلفان وحتى لا تكون خداعة 
pee! 4‏ وذلك مما يوغر علي 
الجهد الضائع في المساومة 
a‏ تجره من خلافات ومشاکلو انعدام 
الثقة بين الناس لا سيما وان القلة 
هي التي تحذق المساومة . 
اما الآمر الثاني فقد راينا ان 
الحسية نوع من من تدخل الدولة لتنظيم 
اسواق التجارة في الاسلام وقد كان 
من واجبات المحتسب التدخل للحد من 
مضاربا علی النزول للاضرار بالنتج . 
والاصل آن ات فی AZ‏ 
تأدية خدمة وقد حبب الاسلام 
إلى التجار Sal‏ الأسعار للتيسير 
على الناس لما في ذلك من مرضاة الله 
والفوز بثوابه بل رفع الجالب إلى 
السوق إلى مرتبة الجاهد في سبیل 
las alll‏ عليه السلا » all‏ 
مرزوق والحتکر ae‏ « ابن dal,‏ 
والحاکم . 
ویقول الامام الفزالي: ۱ 
بح ؛ ولا سکن فلت یفن سا 


EX 


الو عي الاسلامي / العدد ۱ / جمادی الاولی ۱۳۹۸ a‏ 


السعر على الناس ¿das Ya da pá‏ 
على ۳ بحرمهم من طیبات ما 


احل الله » . 
نرى من ذلك أن الرسول صلى الله 
e‏ وسلم ترك الامر لحكم mae‏ 


۳ كما اجتنب ill‏ عنه ta‏ 
قال:« بل A‏ الله » . 


33 أن الرسول عليه السلام أباح 
بتص صریح ولم یترکه لحکم 
التو اعد العامة القاضية بالنهي os‏ 
النکر وردعه وبان الضرر یزال ولا 
ضرر في الاسلا م فربیا اتاح ذلكلبعض 
الآأشرار أو الجهلاء او ذوي الأغراض 
من الحكام أن يقيدوا حرية التجارة 
i‏ غير ols KR‏ یخنتو ها بالتسعیر 
في غير ضرورة مما قد يؤدي مثلا إلى 
رأسمالية الدولة» والدولة إذا تحكمت 
ظهر اشد انواع الاحتکار خطورة : 
لكن الحكمة النبوية الملهمة تمثلت في 
التذكير بحساب الله في هذه المسألة 
و الحث علی تقو اه diia y‏ ۰ 


« والأمام ابن قيم الجوزية يرى : 
ان حدیث ( ان الله هو السعر 
القابض الباسط ) ليس حجة على منع 
zu‏ مطلقا ویتال لن احتج به ؟ 
ی ید ویب ۹۳ ۳6 ما 
ولیس فیها ان las!‏ آمتنع ye‏ 
الناس يحتاجون اليه la‏ ثبت 
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه 
وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل 
فى عتق الحصة من العبد المشترك . 
دأورذ wl‏ القيم حديث العتق الذي 

سیق سبق أن آورده ابن تيمية وقرر 5 
هذا الحديث صار أصلا في أن ما لا 
يمكن al dus Ars‏ يباع ويقسم 
و Se‏ 


< 


AY س مراعاة قاعدة‎ ١ 
الاصلية « لا ضرر ولا ضرار » ۰ فمع‎ 
ایو‎ ea 
تجب مراعاة مصطلحة‎ sg al 
البائع او النتج حتی لا تقتل حوانسز‎ 
الانتاج والنشاط الاتتصادي لان في‎ 
ذلك آضرارا بمصلحة الجماعة ایضا.‎ 

— عدم وجود انحراف في توجيه 
۳ ۰ 

فإذا أظلت الامة ظروف غير طبيعية 
كالحروب والمجاعات أو وضح لولي 
الامر وجود انحر افات 3 السوق 
ES‏ لاحتكار 
طمعا فی ربح شیر مشروع ٤‏ فقد وجب 
الذين استندوا ا إلى حديث رسول الله 
es‏ الشريف OS‏ امن وعدا 
رواه أبو هريرة لم ينه عن التسعير 
de‏ روا بار « لايحل لكم 
التسعير ) وإنما قال:( إن الله هو 
التایض الباسط وتال :ادعوا الله ) 
فالمعنى أن الله تبارك وتعالى هو 
الخالق للنعم جميعا » ولو شاء لفاض 
بها على كافة الخلق فى كل مکان 4 
ولیس معنی هذا أنه يرضى لعباده 
الاحتکار آو آن یضیق بعضهم 
va‏ استغفلالا وطمعا 4 فهذا اعتداء 


منکر نهی عنه وحرمه ( ولا تاکلسو!. 


أمواتكم بینکم بالباطل ) ۰۰ البترة / 
۸ .. بل إن الاسلام لينهي عن 
مجرد النظر بعين نهمة إلى ملكية الغير 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنیا ) طه/ 
۱۳۱ والذي يستبيح لنفسه إغلاء 


أما الالستاذ الدکتور حسين حامد 
فيرى أن الفتوى بجواز ll‏ 
« انما تعد ت تطبيقا للنص الذي ( منع ) 
رضى الله عنه موضوع البحث ‏ ذلك 
ان الفقهاء القائلين بحواز التسعير 
تد اجتهدوا فی استنباط مناط li»‏ 
النص » وقد اداهم اجتهادهم الى أن 
مناط (النع) من التسعیر : هو انه ظلم 
„ill‏ طالا ان ارتفاع الاسعار في 
عهد رسول الله صلى آلله علیه وسلم 
جاء نتيجة لقانون العرض bl;‏ 
ولیس نتيجة جشع طائفه من التجار 
الذین یتحکمون نی السوق ویحتکرون 
الوارد بترك التسمر الى هذا 
المعنى حيث يقول الرسول عليه 
السلام :( الله 
ولیس احد منکم يطلبني بمظلمه في دم 
ولا مال ) . نهذه العبارة تشیر إلى 
أن العلة في ترك التسعير هي ترك 
كان دون تدخل من التجار فإذا ما 
الاسمار طمعا في الریح الحرام فان 
هذا بعد ظلما يجب على ولي Y‏ 
رفعه 4 والتسعير هو الوسيلة لهذا 
الرفع ) . 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن : 
بصريح النصوص والتسعير ضرورة 
لقاومته ۰ 

۲ - التسعیر سياسة شرعية تسد 
بها ذرائم الاستفلال و الجشسع وتکفل 
الفين والفش ۰ 


من وجبت عليه المعاوضنة أجبر على 
أن يعاوض بثمن الثل لا بما پرید من 
الثن وصار أصلا في جواز اخراج 
الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه 
للمصلحة الراجحة کما 3 dei]‏ 

وينتهی ابن القیم من ذلك الی انه 
الشيء عن ملك مالكه يعوض المثل 
vs de $ all Jus dla‏ 
الملك من المطالبة بالزيادة على 
القيمة فكيف إذا كانت الحاجة بالناس 
إلى التملك أعظم وهم إليها اضر ؟ مثل 
حاجة الضطر الی الطعام والشراب 
النبي صلى الله عليه وسلم من تقویم 
الجميع قيمة المثل هو حقيقة 
lol‏ 

بل إن الامام ابن القيم يذكر في 
كتابه ( الطرق الحكمية ) أن « لولي 
الامر أن يكره المحتكرين على بيع ما 
عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس 
إليه ومن اضطر إلى طعام عند 
غيره » ولا يحتاج إليه كان له ان يأخذه 
بقيمة الثل » ولو امتنع من بیعه له 
بقيمة الثل » فأخذه منه با طلب 

يجب عليه إلا قيهة الثل » وذلك 
دفعا لضرر الحتاج dy‏ الوقت نفسه- 
کش رم على الاك ولا ضرار » ومن 
اضطر الی الاستدانة من الفیر فابی 
أن يعطيه إلا بالربا فاخذه منه بذلك» 
فلم یعطه الا راس الال جاز » ولو 
أمتنع all‏ عن بیعها مع 
حاجة الناس إليها وغالوا فى سعرها 
فللحاكم أن يسعر » وان یلزم بتیمه 
oly Jill!‏ بیع علیهم وله الزام الصناع 
و التجار وارباب الحرف القیم 
بأعمالهم بأحرة الئل » . 





ا سیم کیٹ غ س سس سوه مسر 


» e ee جمادی‎ a ۱۰۱ اب العدد‎ o 


بالو اجب ويعاقيون على تركه وكذلك 
من وجب علیه آن یبیع بثمن JA‏ 
فامتنع أن يبيع الا a au‏ سس 
بلا رت 0 ۰ 


وفيا BR JA qe pais‏ 
سند أبن تيمية فى هذا الراي الذي 
يرمي الى المصلحة العامة فقط لان 
التسعم و الاسلام لیس وسيلة تدخل 
مطلقة او سلاح تنکیل بطبقة مسسن 
طبقات له بل هو تيد وضعي يرد 
للضرورة ودفع الحرج في مثل هذه 
الاخوال : 
هذه الا ve per‏ 
لهذه الحالة وفي هذا يقول ابن تيمية 
« ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس فأنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل 
إذا كانت re‏ إلى بيعه وشرائه 


Gt‏ دالحق فيد at‏ ۰ أي 
حق عام 


۲ — عندما یحتکر النتج و التاجر 
سلعة .. لان الحتکر LS‏ یعرفه 
ابن تيمية هو من يتعمد حبس ما يحتاج 
اليه الناس بغية إغلائه . 


3 البیع‎ an عندما يراد‎ y 
» اناس معينين أو أجهزة محدودة‎ 
حتى يمنع التحكم والاستغلال لان‎ 
تحديد جهات البيع فيه معتى: الاحتكار‎ 
. وعدم المنافسة‎ 

ee a 


ومذه ¿aa a‏ ف 





to 





توجبه دفعا للضرر عن الجمهور . 

وضح لنا أن التسعیر los a‏ 
وواجب عند الضرور* حتی انه يجوز 
نزع ملكية الحتک ر حبرأ عتنه ٠‏ 
ومصادرتها تیسیرا علی الناس في 
الحصول علی ما یحتاجون منها وعقابا 
للمحتکر علی استفلاله حاجة الناس 
إليها » كما يجب التسعير كلما وضح 
ل أبن Et‏ 

فكأن التسنعير من وجهة نظر 
الاسلام : هو الوسيلة لسد الذريعة 
إلى Fa‏ ومكافحة الغلاء الذي 
ee‏ ۰ 


eo aka‏ السام علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه بتوله:« يحب 

أن يكون البيع بأسعار لا تجحف بالبائع 
أو المبتاع » فيجمع الامام أهل السوق 
الذي يراد وضع سعر ويحضر 
غيرهم معهم استظهارا على صدقهم 
فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون 
فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد 
ea‏ ۰ 

ae الحآید‎ qa ae, 
leg ae | 
أخوة فلا يرم‎ En 

ES.‏ للجنة Be ze‏ هذا 
رضی الله عنه ولا آبعد للشبهة . 


ويضيف ابن تيمية بعد أن أورد 
راي الامام : « اما آذا امتنع. الناس 
من بيع ما يجب بيعه فهنا vs‏ 





ولا کان التسعیر الاسلامي تقد 
جمل لرفع الظلم فلا یسوغ آن یکون 
هو في ذآته ظلما حتى لا يدعو إلى 
التهرب عنه ومخالفته او التوقف عن 
الاتجار فيما لا يحقق السعر فيه ريحا. 

لهذا اشترط الامام مالك عندما 
راى التسعير على الجزارين أن يكون 
التسعير منسوبا إلى قدر شرائهم اي 
ان تراعى فيه ظروف شراء الذبائح 
ونفقة الجزارة والا au‏ يخشى أن 
يقلعوا عن تجارتهم ويقوموا مسن 
السوق ٠‏ 

ولهذا أعرب القاضي الباجي عن أن 
التسعير بما لا ربح للتجار فيه يؤدي 
إلى فساد الاسعآر واخفاء الاقوات 
واتلاف أموال الناس وهو ما يؤيده 
فيه الامامان ابن تيمية وابن القيم ٠‏ 

وهو ما عبر عنه «جاك اوستروي» 
3 كتابه « الاسلام والتننية 
الاتتصادية » بقوله:« أن الاسلام 
كون مبدا السعر الصحيح الذي يسمح ا 
بعلاتات آخوية بين البائع والشتري» 
فالترآن الكريم يحرم البيوع التي لا 
تحمل طابع التأكيد وبالتالي تحتل 
الفش وزيادة السعر oe‏ والاسلام 
هو نظام الحياة التطبيقية والاخلاق 
الثالية الرفیمة » . 


وهکذا یحرص الاسلام علی ان 
يوفر مجتيعه استميرار التضاط 
التجاري ولا يحرم العامل من ثمرة 
مجزية للمنتج والتاجر ناطقة بالعدل 
وليس فيها شطط یضر بالشتري آو 
الستهلك » آي وفق قاعدة الاسلام 
الخالدة التي تررما الرسول صلی 
الله عليه وسلم بقوله:« لا ضرر ولا 
ضرار » ۰ 


التجارة في الاسلام 


« الکارتلات » الاتحادات العالية التي 
تنشاً من مستهلكي البترول ض د 
الدول النتجة له مثلا بتصد الاضرار 
باصحاب البترول وخفض اسعاره 
وهو ما یحدث ضد کثیرین من منتجي 
الواد الاولية كما يحدث على صورة 
أصغر عندما يتفق تجار الريف 
لارخاص سعر محصول المزارعين 
وقت الحصاد » والعكس هو اتفاق 
البائعين كما يحدث في نفس الاتحادات 
العالمية لانتاج الصلب او السیارات 
أو منظمة الأوبك التي تضم منتجي 
البترول عندما يحاولون فرض اسعار 
البيع على الناس او داخل الدولة 
الواحدة عندما dol‏ النتجون 
استغلال الحماية الجمركية ¿al‏ 
تمنحها لیم الدولة ضند المنافسة 
الخارجية لرنسع الاسمار صلی 
مواطنیهم ٠‏ 

والقاعدة العامة في الاسلام : آن 
التسعي تلجأ اليه الدولة كلما كان 


- صالح الناس ومنفعتهم العامة فيه ) 


على اساس من العدل الذي هو قوام 
المعاملات في الاسلام . 

لذلك يجب على وني الامر الا 
يسرف في فرض الاسعار الجبریه لا 
سیما بالنسبة التي لا يضر 


واضرارا بالنتجین أو التجار بغير 
خبرة أو ضرورة ملجئة ولان النظام 
الاسلامي « لا يفرض التسعير فرضا 
عشوائياً في كل حالة وعلى كل سلعة 
وبغير حكمة وإنما جواز التسعير أو 
وجوبه كحكم شرعي يدور مع علته 
وجودا 3 Las‏ . وعلته هي دنع 
على وجه عادل ٠...‏ 
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1 


هذا الجال . والله من وراء القصد » وهو الهادي An a‏ السبیل a‏ 0 





موضوع : 
قال الحافظ ابن حجر : انه حديث منکر . 
وتال الذهبي : ائه کذب . 
a‏ أبن مدي ی وس a‏ ی 


صوع ٠‏ 
قال ی لا 
nn nr‏ السخاوي ف القاصد الحسنهة »© و اعتبره : من الاحاديث غير الصحيحة. 


فال أبن تيمية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ۰ 
وقال السخاوي لیس له اصل نی الرفوع یجعله حدیثا صحیحا ۰ 





موضوع . 


قال أبن تيمية هو من الاسسرائيليات » وليس له اسناد معروف . 

« ومعناه وسعقلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي ؛والا فمن قال . أن الله يحل في 
قلوب الناس 6 فهو آکفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالسیح وحده » 

وقال العراقي لم ار له اصلا . 

وقال الزركشي dais ٠‏ علماء الحدیث عنه انه حدیث باطل ؛ وهو من وضع 
اللاد دة 


a ne و ا‎ 


{¥ 












































فى دائرة العتيدة لانها مبنية علی 
آلیتن » والصلحة لا تفید الا الظن » 
ellis‏ لا عمل لها فى میدان البادات:: 

( الشعائر والنسك ) لان نصوص 
القركن والسنة جاءت مفصلة لها 
alos ari ds‏ اقلب. اخکایها 
ليس له علة ظاهرة dabas gl‏ 
واضحه Ly‏ أساسا جاءعت اختبارا 
لدی طاعة Sb, CR‏ — 
العبادات ما حرى مجراها من حدود 
ومقدرات وسائر ما استاثر الله بعلم 
تفصيلات المصلحة فيه . 

أ المصلحة بين الافراط والتفريط: 

4 تنازع التطرف المصلحة 
فالبعض قال بتقديمها على النصوص» 
والبعض قال برفضها .. ولكل وجهة 
هو موليها .. ونشير إلى الطرفين 
وحججهما + 


۷- اما الافراط فیحمل لواءه pai‏ 
الدین الطوفی - الذي des‏ 
حنبلي لكن التحقيق أنه m‏ إل إلى 
التشيع ‏ وقد عرض لرأيه 
معرض شرحه لحديث ردول ال 
صلی الله عليه وسلم « لا ضرر ولا 
ضرار » »© وقال#إنه يرى الادلة 
الشرعية تسنعة عشر دلیلا جعل 3 
مقدمتها النص والاجماع واعتبرهما 
Lol gal‏ ¢ ولكنه عاد فقال؛ان الصلحة 
تتقدم النص والاجماع !ذا تعارضت 
das‏ . 

ولم يشا نجم الدین الطوفي خلال 
عرضه الطويل أن يتدم مثلاً واحدا 
لتعارض النص مع مصلحة حقيقية ! 

وبغض النظر عبا ثار (dias Jos‏ 
فان رأيه يناقض بعضه بعضا» 
ويتهاتر أوله مع آخره حتى يسقط 
عن مستوى الاستدلال .. فانه بعد 


ثانيا ‏ حجية المصلحة المرسلة : 


؟ ‏ الوحي ب قرآنا وسنة س 
بل هو الصدر الوحید للاحکام Sa‏ 

فكيف يتفق ذلك مع ما یذکره 
الأصوليون من مصادر تقارب 
الهف د او تحاودها e‏ 
اللا ل ل ر 
ووظيفة الاجماع أنه يقوى من هذا 
الدليل .. والقیاس تعدية للحكم 
الشرعي الوارد في الكتاب أو 
اله الل وافمة م برد 
فيها نص » لاتحاد العلة فيالواقعتين. 

أما المصلحة .. فهي لون من 
ومعناها » ولیس في عبارتها ومبناهاء 
أو هي بعبارة اخرى ل حكم 
بروح النصوص ومقاصدها » ولیس 
حکما پعبارتها والناظها . 

5 س بيد 3 ن الامر ليس بهذه 
التسهولة التي Lira all Gt‏ 
Ms‏ من GY‏ لم Ys lao Yan sh‏ 
غموضا ا دل اا دا 
وذات اليسار .. كما أثارت المصلحة 
الرسلة . 


فالبعض افرط فقدمها على 
التصوص ۰ 

Las, فرط فرفضها‎ doll, 

وبين هذا الفرث والدم .. كان 

ed en ۵ 


الثلاثية نقول:إن المصلحة لا عمل لها 


الوعي الاسلامي / العدد ۱۲۱ / چمادی الاولی ۱۳۹۸ ه 


التهم محبوسا .۰ مما یناد منسه 
آنه اذا کان ثمة اقرار لسجسین فى 
سجن سلطان غير عادل فلا قيمة 
له .. لان السجن في مثل هذه 
الحالة يمثل لونا من الاكراه يشوب 
الاترار ومن ثم یغدو مرفوضنا » واذا 
كان السجن يشكل وحده لونا من 

ENE . الاکراه‎ 


e‏ ويشير الامام الشاطبي في 
A‏ 2 
6 الى Ball si tl‏ 
atte,‏ ل ا مالك ور 
الى أن eli gl‏ التصسود هو 
السجن 6 ونحسب أن الشباطبي 
بذلك نتل راي سحنون على آنه راي 
مالك فهو الذي رأى آن إقرار المتهم 
فى حبس سلطان عادل يعتد به © 
وهو ما ehe EU‏ 
يقررون » ومع ذلك فقد أض اف 
الشاطبي الی آن‌اصحاب مالك نصوا 
علی الضرب ¿E‏ استخلاص‌الاموال 
جن ,اندي Healy lal gh all‏ 
Sie‏ عى الغزالى إلى أن الام 
الشافعي لا يقول بذلك . ( ص ۲۹١‏ 
نفس المرجع ) . 

ه ولقد نعلم أن البعض قد 
یحاجج بما کان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر إذ امسر 
الزبير أن يمس عم حيى بن 
بعذاب ليعترف على ما خبأه ابسن 
أخيه 6 وبيان ذلك أن رسول :الله 
صلى الله عليه وسلم قاتلهم في غزوة 
خيبر فصالحوه على أن يجلوا منها 
ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم sl all‏ 
والدضاء » و اشترط علیهم الا یکتموا 
Us‏ ولا یفیبوا شیئا فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » ومع ذاك فقد 


o\ 


فصرح بتتدم “da‏ علق val‏ 
ولا ‘ ae er ols ee‏ 
فضلا عن آنه = فارخ حسمت 
الاستدلال ب بها لأنها ae‏ لعاف 
لا مرسلة ولا معتبرة ؛ 
۸ وقد ثسب إلى الامام مالك 
أنه قال إن المصلحة تخصص عام 
القرآن وتقيد مطلقه .» وليس في 
ذلك . 


كذلك نقل عن الإمام مالك أنه قال 
بتعذيب اده لإجباره على الإقرار ‏ 
هذا al a‏ ره 
مالك . ولاهمية هذا الحكم » ولسقوط 
كثر من حكام المسلمين في هذا الاثم 
o los Só‏ التفصيل © فنقول 

ه إن الرجوع إلى كتب المذهب 
تك Re Se ea i‏ الرأي إلى 
الإمام مالك » بل تث تشبت عكس ذلك 
تماما فهو یقول : « لا أقيم الحد إلا 


أن يقر . بذلك آمنا لا یخاف شیاه 


عن سحنون Br » 7 a“‏ إقرار u‏ 
3 حبس سلطان عادل اقرار صحیح) 
لکن تفحص العبارة یفید عکس‌التحریف 


الذي فهمت به » فهو يقيد صحة 


الاقرار بعدالة السلطان إن كان 


خی خیم سول الله صا اانه 
عليه وسلم حين سأله » وعلی نکشه 
N!‏ 


la ee 
وسلم قد آمر بالقتل والسبي جسزاء‎ 
عل ذلك 4 فان الضرب حزاء دون‎ 
| ! ذلك الجزاء‎ 
لذلك الافراط » لكنهم يبررون ذلك‎ 
: پما يلي‎ 
) سدی‎ a a الانسان"‎ Ga 
القيامة / ۳۱ قد کفل له من الاحکام‎ 
ala oy) a li ia 
الى جديد ( الیوم اکملت لکم دینکسم‎ 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم‎ 
. ۲ / الاسلام دينا ) المائدة‎ 

(؟) أن المصالح الحقيقية هى التى 
وردت بهاالاعکام » وما لم برد بسه 


۲ آنها مظنة الحکم بالهوی 5 
o‏ الشارع »6 
بل هي مترددة بين الاعتبار والالفاء » 
وف هذا یئولون:انها ما دامت متردده 
بین الاعتبار والالغاء فان انحیازها 


إلى جانب الاعتبار لیس آولی من 
انحيازها إلى جانب الإلفاء . 


ب س الصلحة اارسلة عند 
الجمهور : 

gl Gaal gal pis y.‏ الامنام 
مالك س وحده م هو SAT)‏ بالصالح 
المرسلة كدليل من أدلة الأحكام 
الح ¢ واشافت ب البعض | إليه ct‏ 


le a 


E aga 5 “مال‎ eh Mei 


Bee 
6هل ول الله‎ el) 
صلى الله علبه وسلم عم حیی بسن‎ 
متك أبن اخيه + ل:‎ las 
: آذهبته الننتات والحروب » نتال‎ 
» العهد قریب والال أكثر من ذلك‎ 
اديه يحون الله امل الله ماين‎ 
» وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب‎ 
ee ای‎ 
Labs. sala el, a 
فطاقوا فوجدوا السك ق الخربة ؛‎ 
فقتل رسول الله صلى الله عليهوسلم‎ 
بعضهم » وسبى نساءهم وذراريهم‎ 
الذى كوا‎ ESL: call gel وق‎ 
dalt. عن زاد المعاد لابن القيم‎ ( 
.) الاولی ”ه؟| هاج ؟‎ 
ه ونحن نلاحظ على هذه الرواية‎ 
ا يي ليجعل‎ 
ن الامر كان فى حالة حرب‎ = 
0 ee 
أن العذاب يقع على أحد‎  ؟‎ 


Oy es‏ على يهودي 
ars‏ 


a en أن‎ - — Y 
A ell eo en 


E 


والسبي . 
۵ سب أنه ليس هناك ما يفيد ‏ في 


حيى بن dla dl gis Ed‏ 
الاعتراف » بل الارجح أنه كان عقابا 


الوعي ‘fs ay‏ العدد ۱5۱ a‏ الاولى ۱۲۹۸ م 


ظلموا منهم ) . البترة / ۱0۰ ۰ 
وى القصاص قول الله سبحانه : 
( ولكم في القصاص حياة یا اولسي 
الالباب ) البتر۱۷۹/۶ 
فماذا zul ¿de‏ ذلك أن 


el ap‏ التي أرشد إليها رب 
الناس ؟ 


(؟ )أن المصالح تدور فى فلك 
من أحكامه وهى : 


الدين و النفس والعقل والنسل 
E‏ 


وبالنظر؟ الفاحصة فان الاخسدذ 
بالمصلحة على هذا النحو یمشسل 
لوا وق de pa‏ التسحخوض 
ليس في عبارتها ومبناها » ولكن في 
مثاصدها ومعناها .. 


ee 7 lo co Lal 
علیها او حکما بالرغبة والوی‎ 
هي حکم بالتصوص‎ Lala والتشهي‎ 
بروحها ومتاصدها الی جسوار‎ 
ألفاظها وعباراتها وهي بذلك تحقق‎ 
شمولا واتساعا ومروئة هي سر من‎ 
اسرار خلود هذه الشريعة".‎ 

(؟) سلك الصحابه سبیل الاجتهاد 
الصحف » ودوّن عمر الدواوين وسك 
العملة » وعلي رضي الله عنه ضمن 
الصناع وقال Y»‏ یصلح الناس الا 
ذاك » ا في ذلك لا يصدرون 
عن رأي مجرد أو هو ی متبسع 6 
وإنما يصدرون عن القرآن الذي 
تلقوه » والنبي الذي تعلموا على 
€ ومسلكهم فى هذا السبيل 
نقتدي به ونقتفي = er‏ 


أحيد . 
.لكن النظر الدقيق يثبت أن الأئمة 
الاربعة آخذوا بها وان کان لك 
تحت مسميات آخری قالعبرة بالعنی 
قيل المبنى . 
„Yu‏ الشافعي عالجها تحت 
باب التیاس -- وهذا في رآيي نطر 
ثاقب من الأمام الشافعي لأنالمصلحة 
قياس معنى وإن لم تكن قياس لفظ 
كما د سیبیر els sl‏ الله الما = 
Fe alo‏ قريبة من 
الاستحسان ... 


وعلى ذلك يمكن أن نقول :ان 
الصلحة کدلیل شرعي مسلم بها من 
جمهور الفقهاء . 


: ودليلهم في ذلك‎ - ١١ 

(m)‏ أن الشارع دل عليها علسى 
سبيل الإشارة » حين بين لنا الأحكام 
وکشف 3 بعضها عن المصالح التي 
تتحقق من ورآئها ۰۰ فکأنه سیحانه 
بذلك يدل على أن وراء كل حكم 
مصلحة »> وكأنه بذلك ‏ سبحانه س 
يدلنا على ان نقيس على المصالح » 
فبعد آحکام الصیام نجد قول الله : 
( يرد الله يكم اليس ولا بريد يكسم 
العسر ) البقرة / ٠۸١‏ . 

وبعد أحكام الوضوء نجد تول‌الله: 
( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) 
المائدة / " . 

وعن الصلاة يقول سبحانه : 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 


والمنكر ) العنكبوت 2 
ایکون اس لیم حج د ابن 








1 ae 
E E SL, كانت مصلحة‎ 3 
معنی إرسالها أن الشارع لم يلغها‎ 
تحقق أحد المصالحالخمسة‎ ane (Y) 
الدين والنفس والعتل والنسسل‎ 
والال -- اي آن تکون الصلحه من‎ 
ere هذه‎ 
تكن حقيقية كانت‎ 0 0 ۳ 
۰ E 
كافة‎ ER De 
۰ تفرقة‎ ps 
ee وهذه و و‎ 
۰ las 
ولتد اضاف البعض السی‎ - ٤ 
a goal ذلك شروطا‎ 
يشترط‎ Bee 
عن الغزالي اشتراطه کون‎ hay, 
oe 
كا" اليه اق‎ S Sa) ال الثاني‎ 
کو من ج الالح الي ا‎ 
تكون شبيهة‎ en بها‎ 
خلعتبرة‎ 
واما شرط الغزالي آن تون‎ 
٠ المصلحة ضرورية‎ 


المصلحة المرسلة 


الرسول it alee Losec‏ 
المهديين من بعدي » . 


ولقد وقع البعض في خطأ كبير 
افو ال الا ا 
0 ولو صادمت النصوص ۰ 
al y‏ 
ua — 9‏ تتناهی 4 وحاجات 
الناس لا تتناهى . 
ge,‏ 
Ga: ll all tga Gl‏ 


الحاجات التجدده . 
er IT‏ الحجج تفسها 
تتضمن _الرد في الوقت نفسه على 


همع من ET a‏ 
على افتراض خروج 
ye at‏ دائرة النصوص و الاحکام 
الشرعية © ومن ثم Liisa le sil‏ 
بالهوى » أو ا خروجا على 
الدین بعد اذ اکتمل » وهو ما رایناه 
داحضا بعد أن بلغنا الى اعتبار 
lam‏ لونا من القياس على روح 
النص ومیناه ¢ فليس ثمة خروج 
فیها علی النصوص .. 
اما تول الاولی*ان انحیاز الصلحة 
الرسلة الی جانب الاعتبسار لیس 
بأولی من انحیاز ها الى جانب الالغاء 
۰ فمردود بأن هذا الانحیاز راجع 
الی آن ما تحققه الصلحة الرسلة 
یضاهی ما تحفقه الصلحه العتبرة » 
وان الصلحة الرسلة تدور فى فلك 
نفس المقاصد التي تدور فیها الصلحة 
العتبرة . 
a‏ س شروط المصلحة : 


1 المصلحة عند الجمهور 


of 


الو عي we‏ / العدد 151 / جمادى الاولى ۳۸ مه 


في مجال الاحکام الشرعية . 


لكن الذين اقتفوا أثر نجم الدين 
الطوق وساروا في دربه أستدلوا على 
صحة القضية بعمل الصحابة » وعلى 
ابن aye KEW‏ الله fly ees‏ 
عنه انه كان يقدم الصلحة على 
ee‏ 

وجاوزوا في ذلك الحق والحقيقة . 

نيا كان لصحاية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الذين تربوا فيمدرسة 
الوحي وقدروه حق قدره أن يخرجوا 
على الوحي عملا بما يسمى مصلحة! 

فلسان حال هوّلاء الصحابة مسا 
قاله ابو بکر الصدیق : آي آرض‌تقلني 
وأي سماء تظلني اذا آنا قلت فيكتاب 
الله برايي .. فمجرد التأویل بالراي 
في كتاب الله س وليس خارجه _ 
يعده أبو بكر كبيرة لا يتصور معها أن 
تقله آرض الله آو تظله سماوه 
آما عمر .. فهو وان اجتهد فقد کان 
aging‏ داخل دائر ه التصوص eee‏ 
Us,‏ عن الله ©» أما أن Té‏ 
a ade‏ 
علیها .. فهذا لا یتصور من عمر ۰۰ 
لان da‏ ذلك أن يتقدم برأيه على 
الوحي وهو الذي يتلو قول الله : 


( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
ددي اا ا 
وهو الذي ضرب راس منافق راح 
يحتكم إليه بعد أن احتكم إلى رسول 
الله » فتال ثه عمر بعد آن E‏ 
بسيفه وهوى عليه : هذا حکم عمر 
فيمن لا يرضى حكم الله ورسوله . 
ولو دقق أولئك الباحثون فيما 
ادوا جه مق امظلة لوهدوا ليها 
AT Is‏ غير أن يقولوا إن 


الصحاية Pe‏ احا و ي 
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es 7 ‘a fal alt 
الضروریات دون سناتر الراتب‎ 
- (الحاجیات و التحسینات)‎ say! 
مقلفاته « الستصفی » لکن هم ذا‎ 
AL قد یتبدد |ذا رجمنا الی‎ ai 
. مؤلفاته‎ 

ولعل ما جاء بالمستصفى كان بيانا 
لما هو موضع اتفاق نين الجبيع » 
اذ پالصلحة الضرورية عند 
we es‏ القاعدة الأصيلة 
a »‏ ند تبیح الحظورات ( ۰ 


eR‏ قد يكون الغزالي فى معرض 
ن الترجيح بين مصلحة ضرورية 
ER‏ منها فهو يخ ص الضرورية 
بالعمل والتتدیم ۰. 
ولقد یکون ما شربه الغزالي مثلا 
دلیلا على ذلك » فهو تخر Eon‏ 
vane Aas‏ : الحفاظ aoe‏ 
A RER‏ 
ثم الحفاظ علی الدین بهزيمة Vi‏ 
الکفار » وق مرائب الصالح تتقدم 
الصلحة الاخيرة علی الصلحة الاولی 
لانها ضرورية وقطعية ( اي حقيقية ) 
وكلية ( أي عامة ) . 
ثالثا : ما نسب إلى الصحابة خطاً 
حول المصلحة : 


د نم هوك تفي لكين (pee‏ 
كبر تقديم المصلحة علی النصوص . 

رك سنا إن :لا وملحة خسار 
التصوسن #وان: الصا y‏ 
BEE EI ere‏ 
Llei as‏ إن خرجت 
ee‏ كانت مصلحة ملغاة لا يعتد بها 


۹ ولم یکن عمل عمر تشريعا 


كما تصور البعض ٠‏ 
إنما كان. تطبيقا للنص بفهم عميق* 
إن القعريت في al‏ يعسي 
« الجحنس » .. ولا يعني « المفرد »6 
۰ وعلی ذلك de‏ التص 

al = هذه‎ 

وديم ذلك الوفسعيونٍ أخيرا 
فيه » وجعلوا مجرد ee‏ تي 
مادي 3 الجريمة مساهمة فيالجريمة 
نفس العقوبة | ae‏ يد دون ذلك 
الاضلي ولئن تنكب .الوض هبون الس بيل 
E ee‏ 
یعد الناس یجدون شناء لصدور هم في 

تلك العقوبات الهزيلة . ۱ 


ولئن تنكبوا السبيل كذلك تلم 
یجملو | لولي الدم العفو أو القصاصاً 
او الدية بما یکنل شفاء الصدر لهم ۹ 

فان ee ee‏ 
سبق إصرار ولا ترصد بلا اقتران 
بجريمة كما أن ولي الدم له الحق سين 
القصاص أو الدية أو N‏ 

كذلك فان احتهاد عمر بقت ] 
الحماعة بالواحد یجمل ی تطبیسق 
النص ine‏ هذا النحو شفاء للصدر 
آیما شفاء .. أمر عجزت عنه كل 
الأنظمة الوضعية ! 


آفنلوم عمر بعد ذلك ان 
او ؟! 


اجتهد في 


لكن النظرة الفاحصة 


LA المصلحة‎ 


التصوص ۰ 

ونورد فیما يلي الامظلة لنناتشها 
ونتبین قصد عمر منها .۰ 

1 ابطال سهم المؤلفة قلو 

AD ES 11‏ يد 
ابطل سهم الولفة قلوبهم الوارد ف 
مصارف ألزكاة فى oa‏ الكريمة 
( انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ) 
التوبة/ ٩۰‏ . وذلك إعمالا للمصلحة 
فى مواجهة النص . 

۷ — 
Sy‏ ۰ غير ذلك 


إن لكل حکم مناطا للتطبیسق > 
ومتاط تطبيق هذا النص هو تأليف 
ا > وقد نظر عمر فاذا en‏ 
في العالم 0 بحاجة 
on‏ وعزت N‏ 

أفليس هذا as Far‏ 
الل ةا 

ام یفتات علی عمر ویقال*انه قدم 
all al‏ 

؟ ‏ في قتل الجماعة بالواحد 

۸ -- قیل*ان عمر اذ قرر قتل 
الحماعة بالواحد قد فعل ذلك بناء 
( کتب علیسکم القصاص فی القتلی 
الحر بالحر والعبد بالعبسد ) 
اليقرة / AN ١74‏ 01" 
فيها أن ل 





a ۸ ١ العدد ۱۰۱۱ ل الاولى‎ 2 wo EN 


a 
> Lil واحد طلاقا‎ 


اد : ( الطلاق 
مرتان ) البقرة / ۲۲۹ اي دفعتان » 
وخالف سنة رسول. الله صلی الله 
عليه وسسللم العملية 
طلقة واحدة »© فقد روى ابن عباس 
رضي الله عنهما « كان الطلاق على 
ue‏ الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر بن 


علیهم فأمضاه علیهم » . 
YY‏ — ویرد علی ذك بالاتي 


أ أن هذا الحديث ضعفه کثیر 
من رجال الحديث . 


با — أنه وردت أحاديث أخرى 
شه على IS‏ یل عو كان 
ae oe‏ ال عليه 1 
واا 
ج س أنه على فرض التسليسسم 
مصحة الحديث فانه يعني ان الناس 
کات Mota page ale‏ الله الله 
عليه وسلم يوقعون طلقة واحدة » 
لكنهم فى عهد عمر صاروا يوقعون 
الغلاث دفعة واحدة ‏ يدل 
على كلك cls‏ فى 27¿ dussll‏ 
« أن الناس .استعجلوا أمرا كانت 
فيه أناة » »> أى أن الحديث يحكى 
الخال الذى كاتا عليه" و EN Na‏ 
صاروا إليه » فهو حديث عن تغير 


SE‏ سس 


© ل تعطيل حد السرقة عام 
الجماعة : 
حد a‏ عام آلرمادة بناء على 
المصلحة . 


ete Gall pats ells la 
ala 


Y‏ والحق أن الامر ليس تقديما 
للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد 
من حدود الله . 8 ولكنه بولايته 
aay Sd‏ ان bag‏ ا 
منطبقة اذ توجد شبهة قوية تحول 
دون Saks‏ الحد آو تدروه » وهو 
الذي سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:« ادرعوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم ) وهو الذى 
ترجمه القانونیون الحدئون بقولهم : 
« أن العدالة تتأذى من ادانة بريء 
واحد لكنها لا تتاذى .من شدرئة IL,‏ 
متهم « ۰ 

وهو الذي جاءه صاحب بستان 
یشکو سرتة خادمه لثبار البستان 
فلما Gia‏ القضية وحد أن صاحب 
البستان Y‏ یعطی خادمه بما یکفیه . . 
فقال له عمر : لو سرق بعد ذلك 
لقطعت يدك أنت . 

هذا الفقه السليم لاقامة الحدود 
ate‏ هو الذي فقهه عمر فوجد 

ن الرمادة شبهة کبيرة تدرا ااحد .. 
ثم وجد آن شروط النص لا تنطبق. . 
all cle‏ 

الجا هو اخفیاد Ku al ala‏ 
للبحث في توافر شروط الجریمة 
وثشروط العتوبه . 


و هي das‏ ذلك ليست مصب درا 
مستقلا للأحكام لکنها وسیلة آو آداة 
للاجتهاد أو الاستنباط BER a‏ 
oll sl‏ الله ورسوله . 

فما تكشف عنه الصلحة هو حکم 
الله فى الموضوع . + لاله رد إلى 
دون مبناها ds‏ غاياتها et‏ 
دون y Lal le‏ آلفاظها . 

ols‏ أمثلة المصلحة الكثيرة يمكن 
ردها بیسر الی ae years‏ 
والسنة » بدليل أن الأمثلة التي 
و على أنها Ss‏ النصوص 
تطبیق pal‏ ذاتها duch eae‏ 
خروج عنها ! 


Ia 9 


فهل آن للمخلصین من الفاقهين J‏ 
یعیدوا کتابة فقهنا الاشلامي EL‏ 
بعد آن طال علیه الامد حتی اصاب 
وجهه الضيء الکثیر من التشویه آو 
الغبار 5.٠.‏ 

وهل آن لهم بعد ذلك أن يدخلوا 
مجال‌الاجتهاد لیقدموا للامةالاسلامية 
الحلول آلشرعية لشاکلها بدلا من آن 
تستورد الحلول وتستورد معا 
الاتحلال من الغرب ومن الشرق ؟! 

هل آن لهم آن یقفو | وقفة«مضرية») 
في وجه الراغبين عن شريعة الله » 
النفذين او الراضين بما لم يأذن به 
الله ..؟! 


والله لو فعلوا لتفیر وجه‌الارضر 2 
day ¡Ay‏ التاریح ولقد سبةقت 
کلمتنا لعبادنا اارسلین ۰ انهم لهم 
التصورون» وان جندنا لهم‌الفالبون) 


الصافات ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


ee الصلحة‎ 


فى المسألة . 


د - الاية الكريمة « الطسااق 
مرتان » لا تعني « دفعتان » فتد ورد 
كذلك قول الله ( نتها آجرها مرتین ) 
الادز اب h‏ "۳ ا وتو دضاعف لها 


۰ ee 
رابعا : نظرة في المصلحةالمرسلة:‎ 
المصلحة بعد‎ ang لعل‎ - ۲ 


هذا العرض الطويل ‏ قد بان 
us tone aE‏ 4 بعد آن‌تضت 
واضحة المعالم .. ولعلها بانت 
تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها ( 
ولیس خروجا علیها وانفلاتا منها » 
ولعل الشروط التي تقدمت من عدم 
مصادمتها للتصوص ؛ ومن دورانها 
في فلك المقاصد الخمسة التي تدور 
حولها أحكام الشرع كلها » ومن كونها 
حقيقية و لعل هذه الشروط 
صوابط تحرسها آن کون الم 
ee‏ آو التشهي ! 

ثم لملها بذلك تحقق الرونة داخل 
۳ الاسلام فتواجه بروح النصوص 
کل جدید لم يرد به نص ولم یمکن 
قياسه على نص au Soc‏ 
صلاحية هذه الشريعة وخلودها على 
مر ea‏ الحاجات ee‏ 


ls Lu‏ ال والعبادات وما 


جری مجراها فهو بعید عن عمل 
الصلحة قائم علی التطبیق الب‌اشر 
للنصوص ۰ 


oh 
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نلتقي بالقراء على صفحة « هذا من الحديث النبوي » 
لنقدم باقة من الأحاديث الصحيحة » ددد فيها 


المسلم أكرم زاد من الهدى المحمدي ٠‏ 


ارسل الینا الاخ الفاضل السيد / المراكشي عمر - من اغادیر ( الغرب ) 
هذا الحديث الشريف لنشره فى باب « هذا من الحدیث النبوي » ed:‏ 
لرغبته ننشر الحدیث تعمیما للفائده : 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : 

(( كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال :يطلع الآن عليكم 
رجل من اهل الجنة » فطلع رجل من اهل الانصار تنطف لحيته من وضوئه قد 
علق نعليه بيده الشسمال » فلما كان الغد قال النبي صلي الله عليه وسلم مثل 
ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى , فلما كان اليوم التثالث » قال النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل مقالته ایضا » فطلع ذلك الرحل على مثل حاله الأول » 
فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم » تبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
فقال ۰ آني لاحیت آبي فأقسمت اني لا آدخل علیه ثلاثا » فسان رايت آن تويني 
اليك حتى تمضي » فعلت » قال : نعم » قال انس : فكان عبد الله يحدث أنه بات 
معه تلك الثلاث الليالي فلم بره يقوم من الليل تسيتا » غر آنه اذا ei‏ تقلب 
على فراتسه ‏ ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر ٠‏ قال عبد الله : 
غير أني لم أسمعه يقول الا خيرا ٠فلما‏ مضت الثلات الليالي وكدت ان أحتقر عمله» 
قلت : ياعبد الله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات «١‏ يطلع الآن عليكم رجحل من آهل 
الهنة )») فطلعت آنت الثلاث مرآت » فاردت آن آوي اليك فانظر ما عملك فافتدي 
N a E E N E E‏ 

عليه وسلم ۰۰ ؟ قال : ماهو الا ما رایت » فلما ولیت دعاني » فقال : ما هو الا 

ما رأيت غير أني لا آجد في نفسي لاحد من آمسلمین غشا ولا آحسد آحدا علی خر 
أعطاه الله أياه » فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك )) ۰ 

و الحدیث رواه آحمد باسناده علی ثرط البخاري » ورواه مسلم و النسائي 
وآبو يعلي والبزار ( وسمی الرجل البهم سعدا ) ۱ 


i 
p 






6 neat الفضائل‎ 332 elle, 
3 ع الوانع اديشسي‎ Era 
أن رايت‎ TT وزورا‎ > Sal 
مفاهیجنا الخبرة افکار" تسللت الینا‎ 
. من شرق وغرب ؛ ووجدت من‌آقلام‎ 
رحال الادب الحديثو السنتهم‎ wa 
جسورها إلينا 6 فسمعنا شسسیتا‎ 
یسبونه آدپ اللامعقول وشسینا‎ 
من الشعر الوزون القفی 6 یسمش‎ 

Oe eee E 3 ويسرف‎ 
er ل في‎ pal وهو‎ > a 





قل ان تجد آبا العتاهية في قصيدة 
من قصانده الطوال » آو في مقطوعة 
من مقطوعاته القصار 62 الا وقد 
ضننها أكثر من معنى قرآني أو 
ادب نبوي أو آثر اسلامي او حكمة 
عاتن . Ss‏ تکون هذه الظاهرة 
العتاهية > وعقدت له الابامة 3 هذا 


الجانب عبر تاریح الشسعر La‏ 
وحدیتا ۰ 
وهذا الطابع الفرید من الوعسظ 


الهادف » واضاءة آتباس من‌آلهدی 
والحكمة وصوادق التحربة على 
طریق الناس » تشتد الیه حاجة 
الجتمم الاسلامي اللو" آکثر من 


آي عهد مضی - بعد آن اشتبهت 





is 
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للاستاذ ۰ معوض عرض ابراهيم 


بالقسطاس الستقیم ) الشعراء / 
JAY‏ + 

وحن تاذن ع alas‏ 
لكل جديد بالوجود » ونمنحه ما 
Sn? a‏ 
للغة an‏ العامة با ala‏ 
و عهز الفصحى - بز عمهم س عن 


u بحاجات الفکر‎ ¿ell 


al sas‏ المتجددة 6 ولقد الزمهسم 


. علی لسان اللفة العربية‎ Isa 


وسمت کتاب الله لنظا وغاية 


وما ضقت عن آی به وعظات 


فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

و تنسسیقی, ¿Local‏ لمخترعات 
yal ul‏ 3 أحشائه الدركامن . 
فهل Tata‏ العواص عن صدفاتي 


ول بعد شرا أن دعاة العامة 
a‏ من لمعرئة nn Er‏ 
والتحصیل » ورجل Sees‏ 
الاستجابة لدعوته qa‏ القصحی 1 
¿de‏ الععول والقلوب والالستتة:» 
وینفك آرتباط السلمین بکتابهم‌فیعروه 
باعری الکتب التدسة من قبله س 
و هیهات نالله تمالی تد تکفل Sans‏ 


5١ 





احيانه ‏ عن ابراز غرض رفيع © 
ولا یکتسی ديباجة تبهر وتروع » ولا 
ينبيء عن قدر ه Gu‏ توقظ الحس 
cag‏ النفس س ولو أنصف قائلو ه 
eee‏ نثرا ».فهو مع 
من التجوز والیاسر؟ بالنثر 

والكلام المرسل أشبة . 
والكلام على اطلاته نثرا وشعرا 
day, Saal,‏ من الحذاق 


وتزخر بصور من الجادة m‏ 
وحكمة الحکماء Me‏ كرف النثر 
وجلال قدر الذين ينهجون قي نثرهم 
كتاب الله وکلا مرسوله‌صلوات 
الله عليه > وفخول zul‏ في جاهلية 
واسلام .> و الذین تقمد er‏ هممهم 
ول يكوون على التحلیق 3 سماو أت 
الاجادة data‏ من AAA pie‏ 
وادراك بصير » ورقه شسعور ‏ » 
Aaa‏ تصوير 6 yt‏ 
ڪهم ميزان شل ٤‏ ول الي احد 
الاذان ویصدع الرژوس us,‏ 
النفوس ع Meets‏ | 122 6 وما 
وما نخفي اعجاینا wars‏ ذلك 
الشسعن الجديد 6 US ol‏ ننکر أن 
يسمى Las‏ ¢ فاللقة العربية تحدد 
معاي الکلمات & ا الاثبياع 
al Gall,‏ $ الحق الذي 
یدعونا الله الیه بتوله:( وزنسوا 


Sean she;‏ یت 
شعر الشاعر» ومهما یکنمن شيء » 
فسأحاول 3 حدود الديوان 6 ابراز 
طابع آبي العتاهية » و ن 
سبيلي في ذلك الايجاز آملا آن یمود 
طلاب المزيد إلى الديوان وشسپعر 
أبي العتاهية > فی آمهات کتب‌الادب 
فسيجدون لا ريب شيعا وريا »6 
یوغیان علی ما آردت اکثر E‏ 
ذکرت . 
فأبو العتاهية يعرف الله ©6 
ومعرفة الله مصدر كل نعية — 
فها هو یناجیه ویرضی بتضائه » 


إلى الله كل الامّر في الخلق كله 

وليس إلى المخلوق شيء من الامر 
اذا آنا لم أتبل من الدهر كل ما 

تکرهت die‏ طال عتبي ola‏ 
تعودت مس الد هر حتی ال 5 

واحوجني طول العزاء الی الصبر 
وصيرني يأسي من الناس راجيا 

لسرعة لطف N‏ 
> الا له آلخلق als‏ تبارك الله 
رب المالین ) الاغراف / ۰ ( الله 
لطیف بعیاده برزق من شساء وهو 
القوی العزیز ) الشوري / ۱٩‏ .۰ 
( ليس لك من الامر شيء .»> ( 
آل عمران / ۱۳۸ ۰ 

ویرجع ابو العتاهية بخواطرنا 
الى ومضات من قوله تعالى 7( الله 
ولي الذين ؟منوا يخرجهم من‌الظلمات 
إلى النور والذين كفروا اولياؤهم 
الطافوت يخرجونهم من التسور الى 
الظلمات ) البترة / ۲۵۷ . 

وتوله تعالی"( آن ولیی Sa a‏ 
نزل الکتاب وهو یتولی آلصالحین ) 
الاعر اف / 1 فيقول آبو العتاهية: 


Gu 32 Us‏ 3 شور ابي العتاعية 


کتابه فتال ۰ ( آنا نحن نزلنا الذکر 
وانا له لحافظون ) الحجر / ٩‏ . 

ورحم ألله الشیخ محمد بشسير 
الابراهيمي فهو یتول : 

«آن العربية هي لسان العروبة 
الناطق بامجادها » Zaun‏ لفاخرها 
وحكمها ؛ فکل مدع للعروبة نشاهده 
لسانه » وکل معتز بالعروبة » فهو 
ذلیل إلا أن تمده هذه اة 
اللينة بالنصر و التایید ul ı‏ 
dug yall a)‏ الذین y‏ يديرون 
السنتهم علی بیانها » ولا یدیرون 
افکارهم علی حکمتها » في اية منزلة 
یضعون آنفسهم ؟ » 

ڪان ابو العتاهية مقلا في الشعر 
الماطفني فیما قرات له » وکان هذا 
القلیل الذي أت تيح لي من غزله في 
« عتبة » مولاة ا عيارة ٠‏ 
واعف اشارة وانبل من هذا الذي 
یتصایح به ادعیاء Aull‏ 3 اتطار 
عربية وتصرخ به اذاعات كثيرة فى 
أغنيات تتلقفها الناشئة ا 
اج ونشوة وهي تخاطب في 
TOE e‏ ی ی 

ني الجنس ما هم س فيأدوار 

ih‏ والاعداد سس 0 حاحة الی 
غیره » من عناصر الحق ¢ pally‏ > 
والقوة » والاحتشام و الکمال التي 
تغلفها كلمة « الاذب ) دون سواها 6 
وتنهض بنصيب كبير من تنويیه 
الرسول صلوات الله عليه كما ورد 
§ في الصحیحین o! Yo.‏ من البيان 
اب « .. وقوله صلی الله عليه 
وسلم : « ان من الشعر لحكمة » 
رواه البخاري . 

ولتد اصدرت دار ( صادر ) في 
بیروت دیوان شعر لابي العتاهية ) 
وقدم له وعرف بالشاعر 3 ايجار 


4 am en رم 4 الاستاذ‎ 


5 
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ویعفو » ولا يجزي بما نحن اهله 
ولم نر سائلا لله اکسدی 
ولم ثر راجيا لله خابا 
ومعنی « اکدی » آعطی مالا برضیه 
فاذا آنست نفوسنا حقائق تقول الله 
تعالى:( آن أكرمكم عند N‏ 
الحجرات / ۱۳ وتوله‌تم‌الی : 
( وتزودوا فسان خسير a‏ 
التقوى ) البقثرة / 1۹۷ . 
وقوله تعالى؛( ولباس التقوى ذلك 
خير. . ) الاعراف/1؟ .وقولهتعالى: 
( السذین آمنشس وا وتطمئن 
قلوبهم بذکر الله آله بذکر آ سسس 
تطمئن القلوب ) الرعد :/ ۲۸ . 
وجدنا ابا العتاهية Sah ag‏ الى 
بعض هذه المماني فقال ٠‏ 
واذا اتتی الله الفتی واطاعسه 
A‏ عيشه ویطیب 


اذا ای اش gel‏ 
تقلب عریانا وان کان GS‏ 
عار جار از 
ین زاد سسوی ى التقلي 
ذي مه 4 G +3 al‏ 
ویکاد شاعرنا ينظر E‏ ذلك الى 
تول الله تمالی : ( وتزودوا فان خم 
الزاد التقوی وانقون یا اولی الالباب) 
,/ ۱۹۷ ۰ والی قول الحق 
ك وتمالی : ( والبلد الطيبيخرج 
باذن ربه والذي خبث لا 
الا das‏ كذلك نصرف الآيات لقسوم 
شکرون ) الاعراف / 0۸ ° 
وهو یتول > 
کرم الفتي التقوی وقوته 
محض الیتین ودینه حسسبه 
ele‏ الفتی فیس یزینسه 
رم حلية dal alas‏ 
ولقد طللعت + anf‏ تسا 
اع لصحابه o‏ التقسوی 


W 


من لم يوال الله والرسل التي 
حت له وليه ul ul!‏ 

ب 0 الله إلا الراشدون وقد 
ينجى الرشيد من المحذورة الحذر 
رأيناه قد استهدى بقول‌الله تمالی : 
ids Lil (‏ الله من عباده العلماء ) 
فاطر / ۲۸ ۰ ثم هو ينظر إلى قوله 
تعالى : ( قل ۴ آلله آحد ۰ الله 
الصمد ) الاخلاص / ۱ و۲ وتوله 


تعالی : ( آمن یجیب الضطر اذا 
دعاه ) . النمل / ۷۲ 
وتوله : ( من يهد الله فهو المهند 


الکبت/ ۱۷ وتوله( لا تدركه الانصار 
وهو يدرك الابصار وهو 
اللطیسف الخبم ) الانعام :/ ۱۰۳ 
وتوله ( انما الهکم الله الذي “لا آله 
الا هو وسع کل نسيء علما ) طه/۹۸ 
وقوله ( ویعفو عن کثر ) الشوري ,/ 
۰ وتوله!( ولو یواخذ الله النساس 
دابة ولکن یژخرهم الی IZA‏ 
مسمی ) فاطر / ۵] ۰ 
فیقول ابو لعتاهية : 
لا رب أرجوه لي سواكا 
إذا لم يخب سعي منرجاكا 
cul‏ الذي لم تزل خفيا 
aj‏ یبلغ الوهم منتس‌اکا 
ن ات لم تهدنا < 
يارب إن المدى Elio‏ 
احطت Lazos Li lolo‏ 
انت ترانا » ولا نراکسسا 
ویتول : 
الحمد لله الواحد الميد 
فهو الذي به رجائي وسستدي 
عليه ارزتنا فليس E‏ 
لنا | خالق , يجري الذي هو أهله 


ولا تعدل الدنيا جناح بموضة 
لدى الله أو مقدار نغبة طائر 


( والنغبة » جرعة الماء التى يتناولها 
الطائر ) 


غلم يرض بالدئيا ثوابا لمؤمن 
ولم يرض بالدنيا عقابا لكافر 


aa,‏ الكفر والاقلاس لجال 


وان sss)‏ فيها تیچ 


فالرء منوب الی القرین 


ویتول الله تمالی ۶( کل نفس Los‏ 
کسبت رهينة » . آلدثر ۸ ۳۸ . 
» أن آهستتم احسنتم لانفسکم وان 
آساتم فلها » الابراء / ۷ ۰۰ 

« یا آیا الناس آنمابفیکم حسلی 

فيقول ا المتاهية ٠‏ 
وأعلم بأن المرء مرتهن 

يما کیت یداه 
انما الذتب على من, alin‏ 
: لم يشر قبل جهولا سوه 
وجمیمیم من ۰ صرعه يتأوه 
BEN‏ 
كل نفس ستواقي سمعيها 
ولها میتات یوم قد وجسب 


ae %‏ 
الحمد لله حیثما زرع الخیر 


امرژ طاب زرعه » وزکا 


“Malla 3 تیم‎ 


ظاهرة din‏ في شعر ابي العتاهية 


ويقول بعد تمثل قول رسول الله 
نفث في روعى أنه آن تموت نفس 
حتی تستوفي رزقها lala‏ الله 
واجملوا 3 uf,‏ ( رواه السام 
فلم آر حظا کالقنوع أله 

و آن‌یجمل an‏ ماعاش‌نی‌الطلب 

ويقول الله تعالى'( اعلمواً انما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بینکم وتکاثر في الاموال والاولاد ) 
الحديد / o Y‏ 


ا( زین „til‏ كب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطي القنطرة من 
الذهب والفضة JA‏ السسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة 
وب دوجو اس وی وم 


pe 
الانهار خالدین فیها و آزواج مطهرة‎ 
ورضوان من الله والله‎ 
) الذين يقولون ربنا اننا امنا‎ 
a YA — ie آل عمران ر‎ 
عند‎ Jus كانت الدنيا‎ a » : وسلم‎ 
ao ola, « شاء‎ Gs منها‎ 
والضياء عن سهل بن سعد وصححة‎ 
لىم ه‎ | 
المرء على دين خليله‎ 
da En من‎ Saal فلینظر‎ 
٠. الترمذي وأبو دا وأحمد‎ 


wal 13)‏ . الدنيا على Abs Al‏ 
a‏ با تس سا 
وان !50 ae‏ دیا نع 
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لن يصدق الله المحبة عبده 
8 نهاية الحياة ومنتهى كل 
é‏ وخالق الخلق وبدیع‌السموات 
والازش هو الله » وشسسواهد 
وحدانيته » ومشاهد قدرته تبدو في 
الاثفس والاناق .. اليس يقول الله 


تعالی 
( قل ان الوت الذي تفرون منه 
غانه ملاقیکم ثم تردون آلی عس‌الم 
الغيب والشهادة ) . الجمعة ۸ ۸ 
( منها خلقناکم وفیها نعیدکم 
ومنها نخرجکم تارة آخری ) طه / 
00 ۰ 
( وما lilas‏ لبشر من قبلك الخلد 
افان مت فهم الخالدون ) الانبیاء / VE‏ 
( وف il‏ افلا تبصرون ) ee‏ 
on‏ ۸ ۰ 
ل اذا oad‏ فلا تنتظسر 
الصباح واذا اصبحت فلا تنتظطر 
«sl‏ فيقول شاعرنا : 
اومل آن اخسلد » والنایا 
gel Keen‏ 
Ls‏ آدری اذا امسیت حيا 
لعلي لا اعيش إلى الصسباح 
E Y Y‏ 
پپرب الرء من الوت ومسسا 
یننع آلرء من الوت هسرب 


لمن نبني » ونحن إلى تراب 


ولقد روى أن آبا المتاهية جلس 
في دكان وراق فأخذ US‏ فكتبعلى 
ظهره على البديهة : 


at, Lis tul yi 
واي بني آدم خالسد‎ 


“o 


لا تجتني الطیبات یوما من‌الفرس 
يدكان pe‏ ها Eos‏ 
وال ll‏ 
ول لله as‏ : ( إن كل من 
ib‏ السموات والازض Y‏ آتي‌آلرحمن 


عبدا.لقد احصاهم وعدهم عسدا ۰ 
وکلهم آتيه يوم القيامة فردا ) مریم / 
57 ه56 . 


( ولقد جتئتمونا فرادي كما 
خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء on‏ ۰ الانعام ۱ ۹6 ۰ 
تسوت فردا Er‏ 
EX R‏ 
سقطت الی الدنیا وحیدا مجردا 
وت 2 عن الدنيا وأنت و که 
فاذا قرانا توله تعالى'( وماتقدموأ 
لانفسکم من خر تجدوه عند اللسه 
هو خړا واعظم اجرا ) الزمل/ ۲۰ 
وقول الرسولٍ صلوات الله عليه 


لعائشة م« لقد بقيت الشاة وذهب 
الذراع » حين قالت له« لم ييق 
الا الذراع اه 


راینا شاعرنا یتول ۰ 
المال ما كان قدامى لآخرتي 

ما لم أقدمه من مالي فليسليه!! 

E EX 
=> Y ما تأته‎ 
وحم _دا‎ Lal Els: 

do‏ السنة المطهرة6« من أحب في 
الله وأبغض فى الله فقد al‏ 
الايمان » . 2 
© ويتول الله تعالى”( قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
JT‏ عمر آن A‏ ۳۱ 

فیلحظ > العتاهية هذه العاني 


صلى الله عليه pits‏ % 
» يشب ابن a‏ م وتشب وس لصحيه 
خصلتان الحرص طول a J Y‏ 
فيتول أبو العتاهية : 
تعالى الله يا سلم بن عمرو 
اذل الحرم اعناق الرجال 
هب الدنيا تساق إليك Voie‏ 
لیس مصبر ذاك إلى زوال ؟ 
ولم A‏ 3 الامور lazo asi‏ 
و اصعب من معاداة الرجال 
ولم 3 3 عيوب الناس عيبا 
كنقص التادرین على | الکمال 
Y HR‏ 
انك ان a Air}‏ 3 أله a‏ \ 
rl‏ انتن u“‏ رید ۱ 
بعد . فقد بقى فى ١‏ وان 
رعاية للایجاز a ge a‏ 
به ¢ ولعلي بعد قد کشفت يصدق 
وسداد عن الظاهرة posh se!‏ 
anal‏ ذلك في مجال القدوة CH a‏ 
ومنکرینا حتی نجد جمیعا ونسسمی 
لغايتنا في إيمان وحزم كما يجب أن 
نترفع عن المهمزل والتفاامة 
da‏ المدة لحولة المصير مح عدوإن 
كان يصدر لد و الفساد تا 
ونساؤه ali y‏ وابناژه é‏ 
" ولنتأمل ,قول موشی دیان : «٠‏ لقد 
las Gia‏ التور اة تجسري 3 
عروقه » ۰ 
ومذا یحفزنا الی آن تکون اقو النا 
و آشمارنا وکلماتنا ». هادفة بناءة ¢ 
تصلنا بالله 6 وتقرس فینا الشجاعة 
وحب الخير والعمل الجاد المثمر ۱ 
والله من وراء القصد وهو الهادى 
الى سواء السبيل . 


ظاهرة بينة في شعر ابي العتاهية 


بد كان من ريهم 
Ke core‏ إلى ربه عائد 


فيا عجبا کیف یعصی aly!‏ 
أم كيف يجحده الجاحد ؟ 

ولله في كل تحريكة 

gs‏ كل تسكينة شاهد 
وفي کل شيء له ايسة 

تدل على انه الواحد 
بالوراق Sha‏ لآبيات » مسال : لمن 
العتاهية نقال | a Lassa!‏ 
امل لاعجاب ا نواس 
بي نواس في علو أله في قوله . 


من آنا عند الله » حتی اذا 
Yo cull‏ یغفر لي ذنبي ؟ 
ویتول آبو المتاهية : 
ul‏ 3 غفلاتهم 
والموت دائرة رحاه 
al „all‏ الذي 
, یبتی ويهلك ما سواه 
ولتد انحى أبو العتاهية بالملامة 
على المتهالكين في الحرص عسلى 
الحياة 6 والبخل ll slaw‏ 
فیها » واکد أن بنوة الناس لدم 
وحواء Ca gi‏ تحابهم ola, Y‏ 
بعضهم بعضا 6 وان الکمال ¡es‏ 
ان یکون هدف Ba‏ ومبتعفاه — 
اليس يقول الله( ومن يوق تسح 
تقسسسسه = هم الفلحون ) 
٩ / “al‏ 
ویقول الرسول صلوات الله‌وسلامه 
علیه : «مامن مسلم غرس‌فرسا فاکل 
منه انسان أو دابة الا كان له 
صدقة » رواه البخاري . ويروي 
en a‏ بسنده قول رسول الله 


Y 








ال یکون للشك ویکون لليقین . فمن الشاك قوله تعالی : [ انه ظن آن لن 
یحور ] الانشقاق/۱۶ آی لن يرجع إلى ربه بالبعث . وقوله تعالی عن البهود : 
[ وظنوا le el‏ حصوتهم من [ail‏ ] الحشر/؟ أى توهموا ايا الهو من 
السلمین . 
ومن الظن المراد به اليقين قوله تعالی عدح الژمنین : [الذین یظنون “fl‏ ملاقوا 
] البقرة/۳؛ اي يستيقنون ويتأكدون . لأن الله تعالى لا يمدح الشاكين في 
لقائه . 





الاتباع من سنن العرب وهو إتباع الكلمة كلمة آخری على los‏ وروا للتأكيد 
والأشباع ؛ من ذلك قوهم : وقع في حَيّْص بَيْص اع عي لا بقدر على 
الخلاص منه » ومنه قوطم Esa‏ يت القوم أجمعين | . وشاهدت الیستان ql‏ 
y yo) sl e A, táb, , ge‏ ببناتك جع وبصع . والبصع 
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» عمان بن قحطان « Sus‏ حملت 
البلاد امه el a‏ اهنا 
الفینیقیون . والآشوريون › 
والبابليون » والسبئيون » والفرس 
الذين أطلقوا عليها اسم « مزون » . 
ثم جاء الأزد وطردوا الفرس منها . 

التاريخ طويل . وما كتب عن 
عمان كثير سواء في المصادن أو 
المراجع جغرافية كانت أم تاريخية . 
عريية آم. - أجنبية .. ومن هذه 
est‏ نفترفت. آن 
النطقة قد آصابها لون واضح من 
آلوان الحضارة . یوکد ذلك العلومات 
التي آمدتنا بها الحفريات الأثرية في 
عمان والتي تشير إلى وجود حياة راقية 
على ار عمان ‘ ويثيت ذلك وجود 
هذه الكمية الكبيرة من الأواني 
الفخارية المختلفة وأدوات الزينة , 
المرصعة بالمعادن الثمينة »> وهذه 


. الزخارف المحفورة أو المنحوتة على 


الحجر . آو الخشب , وتلك الاسلحة 
التي صنعها أهل هذه 
البلاد قديما ‏ ليداقعوا بها عن 
أنفسهم . وقد كان الازدهار الكبير 
خلال الألف الثالث قبل الميلاد 
حضاريا وتجاريا . واضحا من نشاط 
اسنظولهنا التجاري . وواضحا انا 
من خلال الكشوف الأثرية في شمال 
عمان في منطقة وادى العين والتى تدل 
طرزها على وجود علاقة بين هذه 
الطرز » وطرز البلاد الجاورة لها . 
مما يعد دليلا على الالتقاء 
الحضاري ٠‏ ويالتالي ازدهاره . 
ویجب آلا ننسی آأن منطقة « ظفار » 


الدور الحضاري سیتضح عند ذاك 
بشكل كبير . 

وعلى هذا فإننا لا نقلل من استفادة 
عمان من إطلالتها على المحيط الهندي 
الزاخر قديما بحركة ملاحية بحرية 


Sag 4 das‏ اظلالتها ایضبا علن 
الخلیج العربي الذي یشکل نراعا 
بحریا للمحیط الهندي ممتدة داخل 
جنوب غربي آسيا مقريا المسافة بين 
الشرق والغرب . وشهرة أسطول 
مجان » اسم قديم لعمان « 3 التنقل 
بین موانی" الهند وآور و بلاد سومر 
كانت شهرة ذائعة وخاصة في نقل 
النحاس وأحجار الديوريت والمرمر 
والأخشات.؛ 

ولذا فیمکن القول بکل ارتیاح آن 
عمان كانت جزءا من حضارة واسعهة 
قدیما , وحدیثا فمعروف آنها احتلت 
في التاريخ مکانا بارزا بامبراطورية 
واسعة خلال القرن التاسع عشر 
وهي الآن وف استمرار تاریخها 
الحدیث لا شك آنها تبنی الستقبل .. 
Nas Ve sped Sls je‏ 
aa coll Esla talas‏ 


عمان في التاريخ 

وينظرة سريعة على تاريخ خ دولة 
عمان نجد أن أول من سكنها كان 
السومريون حيث أطلقوا عليها اسم 
« مجان » وذلك قبل الميلاد. بأربعة 
آلاف سسنة تقريبا 
هجرات مختلفة ومتنوعه من 


الكلدانيين وقوم عاد . وهاجر الیها 
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لعمان والتي هاجرت الیها من Jato‏ 
شبه جزيرة العرب . وزادت هذه 
الهجرات العريية بعد انهيار سد مأرب 
حيث استقرت هناك قبيلة الازد والتی 
تفرعت منها قبائل عمانية كثيرة .. 

وعمان أيضا . من أوائل البلاد 








أحد الأفلاج في عمان . وهو عثل طريقة الري التقليدية 


بجنوب عمان كانت مزدههرة 
بحضارات أخرى - أصيلة - سبئية 
وحميرية 

ويبداً تاريخ عمان المدون _ 3 
sg!‏ الالف التانی قبل 
للاد Zul Bali ss leg‏ 











ES 


العمانيون يلاحقونهم في قلاعهم 
a lu Gas yeah‏ 
لجمان مرکزا قویا هناك وق الحیط 
الهندي ابتداء من عام ١1١185‏ خلال 
عصر اليعارية وتطورت في كل المجالات 
وبنى اليعارية الحصون والقلاع ومن 
اهم هذه القلاع ل« جيرين » › 
« والحزم  »‏ ولكن بعض المشاكل 
الداخلية قي عمان استدعت انتخاب 
الامام احمد بن سعيد إماما لعمان 
ple‏ ۱۷۶۱ م فکان ذلك بداية لحکم 
al‏ خاک ماه 
نان Ella dels‏ الحاكستية إن 
مسقط - واتسعت الدولة علی age‏ 
السلطان سعید بن سلطان Jaa‏ 
بعض أجزاء من افريقيا الشرقيبة 
وجنوب غربي ¿us calla» Lal‏ 
علاقات کتيرة مع دول العالم تجارية 
وتا د قار ار داك قط 
وتقدما لعمان . 

ولكن إزاء التطور السريع والضخم 
في شكل وحجم وقوة السفن يعد 
الانقلاب الصناعي : وفتح قناة 
السويس . قل نصيب عمان من 
الأرباح التجارية . ويدآت تدخل قي 
عصر من العزلة والجمود الذي بدأت في 

Galle, 
يجب أن تنسينا أن عمان قد أتجبت‎ 
رجالا كبارا ممن اثروا في حركة‎ 
الحضارة العربية اللا > من‎ 
هؤلاء الرجال اق عبيدة الملاح‎ 
العماني المشهور الذي قاد الرحلة‎ 
الطويلة بین موانی" الخلیج العربي‎ 


التي اعتنقت الاسلام وذلك في حياة 
الرسول ا On aoe AS‏ 
ea, a‏ 
جیفر بن الجلندي - واستجاب 
Sl lia‏ 
ini — ES‏ — ویحکم عملهم 
في البحر كانوا من آوائل الدعاة 
للاسلام قیما وراء حدود الدولة 
ادا caia all‏ 
وافریقیا . ولم تنقل الاساطیل 
البحرية العمانية البشر وعروض 
التخاده فقط ‏ زاگ اعدا هماخ 
الق ا SE ale‏ 
حقبه طویلة من الزمن امتدت حتی 
القرن الخامس عشر » وبالتحديد إلى 
أن ¿alle A‏ 
في الوصول إلى الهند ( قاليقوط مايو 
day dus ( VENA‏ هنه الضرية 
الاقتصادية الهائله للمسلمین بتحویل 
ریا شتا ee aa‏ 
الشرق والغرب إلى الدوران حول 
أفريقيا مع تحاثشى الثغفور 
الاشلامية . هادفا إلى إضعاف 
المسلمين . مما حدث عنه تدهور 
اقتصادي في كل البلاد العربية ومنها 
عمان بالطبع . ويداً البرتغاليون 
يسيطرون على سواحل عمان والخليج 
فاحتلوا مسقط وهرمز والبحرين أي 
ان هذا التحول التجاري ضيع المركز 
الاقتصادي والسياسي لعمان . 
ولكن شعب عمان لم يسكت وظل 
يقاوم حتی تمکن من طردهم نهائیا 
اه ۱۱۵ LE N‏ 
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العروض ویحور الشعر وموّلفات 
کثبرة منها » كتاب العين « الذي 
یعتبر معجما عرپیا شاملا . 


عمان الیوم 

والنهضة هي شعار عمان الیوم . 
فأينما تسير في سلطنة عمان تحس 
فعلا بآن الدولة تنفض عنها غبار 
الماضي وأنها تبني دولة جديدة وتشمل 
نهضة عمان كل شي“ . في نظام الحكم 
33 النظرة الجديدة إلى الجتمع 
والاقتصاد To La‏ تحت ذلك من 
جزئيات تشمل الكثير من أشكال 
النشاط البشري إنتاجا وخدمة . 
ويشرف على ذلك جهاز للدولة يتكون 
من وزارات ومجالس متخصصة ۱ 
للتنمية . ويشرف على شؤون 
ا ae‏ ‘ ونظام داري 
E‏ العاصمة ,2 أي 3 الولایات" ‘ 
التي بلغت 51 ولاية . مع تطوير 
الادارة الحلية بانشاء مجالس 
بلدية أن أجل تحقیق الأهداف 
الطلوية وهي الاستغلال الكامل لكل 
الوارد البشرية والادية فوق وتحت 
ارض عمان . وسيلة إلى غاية مطلوية 
هي الرفاهية , والتنمية للمجتمع 
العمانى . ولذلك كان العنصر البشري 
ذا أهمية خاصة في عمان ٠‏ فاتجهت 
الدولة إلى تنميته علميا « وصحيا » 
واجتماعيا . واقتصاديا . اعتمادا 
على ثروات قومية تشهد عمان اليوم 
تنظيما لاستغلالها وتطويرها تطورا 
مطردا ee‏ ۱ 











عصان 






وسواحل الصين ‏ سبعة آلاف ميل 
بحري وذلك قبل رحلات 
» کولیس « الى امريكا يب ۰ عام 
وفي وقت كانت اورويا لا تعرف فيه عن 
ls all‏ بلاد العظا  Las‏ 
افا ها وی م ا 
الخرافات . ولکن شهرة اللاح 
¿UN Staal‏ اخمد 
ابن ماجد » تفوق آبو عبيدة » فهو 
gett‏ ولد E‏ 
بعمان - وعمل ملاحا وخبرته بالبحر 
الى جانب علمه باللاحة البحرية 
ote |‏ ذلك كله رة وة قق 
وضم الاسس العلمية للملاحة 
النخرية de yo ay‏ 
ll Ral‏ 
وعن موانی" الحیط الهنسدي . بل 
وکتب آهازیج شعرية قي ة فن البحر وله 
مخطوطتان محفوظتان الآن في المكتبة 
الاهلية في باريس هما « كتاب الفوائد 
3 اصول علم البحر والقواعد » , 
وا اسان ف عمد 
البحان + + واكذن من ذلك أثة ضبن 
الكثير من ادوات الملاحة البحرية 
وآلاتها ويقال : ان فاسكوداجاما 
حينما التقى بالملاحين المسلمين شرق 
افريقيا وطلب منهم ان يدلوه على طريق 
الهند - آشازوا ale‏ این :ماجد . 
glee cual,‏ ايضا العلامة 
اللغفوی » الخلیل بن احمد » صاحب 
الخطوة الاخيرة في اعجام اللفة 
a a yal‏ هدا 
الجال وق مجال علوم اللغة العريية . 
وعاش حیاته واهبا اياها | لدراستة 











سفينة عمانية ترمز التاریخ اطلاحي . 


مع ضرورة الاهتمام بمصادر الیاه 
واستنباط طرق جديدة للرى وعلی أي 
الاحوال فالزاثر لعمان یجد آن 
الخضرة تكسو وجه الأرض في كثير 
من المناطق نتيجة للنشاط الفائق في 
المجال الزراعي . هذا جانب ۰ 
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منها ما هو زراعي وحيواني 
ومعدنی . والزراعة وحدها تشکل ما 
sls‏ هن A:‏ 7 من النشاط البشري 
هناك والعمل قائّم علی قدم وساق نحو 
الارتفاع بمستواها آفقیا ورآسیا 
وادخال آنواع جديدة من الحاصیل 








E ب‎ Ee 








الدخل القومي حسب u SE:‏ 
۲ وهو أيضا يساهم في تحديث 
عمان يجانب كبير . 

والثروات القومية كثيرة ومنها 
العادن ولها قصة قدیمه حيث كان 
لاستخراج النحاس شهرة کبيرة قي 
تاريخ عمان القديم وخاصة خلال 
الالف الرابع قبل الیلاد . واتصالا 
بهذه الشهرة القديمة أعطت البحوث 
عنه علامات مشجعة . وهناك أيضا 
معادن أخرى مثل خام الاسبستوس 
الستخدم 3 صناعة الاسمنت غربي 

es وبسوف تستفيد‎ « paro 
الاسمنت بالفاز الطبيعي کقو‎ 
5 محرکة نظرا لأهمية الاسمنت‎ 
تطویر البلاد شآن عمان 3 ذلك شان‎ 
۰ جميع التجمعات البشرية الاخری‎ 
ولا يجب أن نغفل عن نشاط بشري‎ | 
Li اخر قدیم قدم تکون الجتمعات‎ 
« كان وجودها وهو النشاط التجاري‎ 
وهى كبير على أي الاحوال استبرادا‎ 
وتصديرا مما پربط عمان بالانتاج‎ 
التطور 3 العالم » ويلبي حاجه الفرد‎ 
» هناك , ویرفع من مستوی معيشته‎ 
. ویوفر السلم الغذائية والضرورية‎ 
بدوره يؤدي إلى مضاعفة الجهد‎ lia, 
عملي الیناء‎ 3 

أي أنه بمعنى واضح › هناك 
استغلال وتطویر یروا ا . 
ار الخدمنات sa‏ 
اليه وتتمثل في التعلیم والصحة 
ls‏ ا وهي E‏ 


الحيواني كثروة ۷ یمکن ¿all‏ 
لتحسين سلالات الاغنام EN E‏ 
الدواجن وإنتاج البيض . ومن طول 
سواحل عمان كان الاهتمام بالثروة 
sad a al SN‏ هو ا اهاه 
لتصنیع الاسماك وتعلیبها . وهذا 
أيضا وإن كان جانبا انتاجیا الا أن 
هاف اتا أك نی هنا وض 
تحديد تجمعات الاسماك والاهتمام 
بالائوات الخاصة بالصید من شباك 
وسفن ومخازن للتبرید وخلافه . 
وإلى جانب هذه الثروات هناك 
النفط الذي دخلت عمان مجال إنتاجه 
بشکل اقتصادي منذ عام ۱۹۹۷ 1 
والاختمالات ١‏ الستقلية هتاك قشر 
بالخير . وهناك جانب آخر وهو 
مصفاة التكرير كجزء من صناعة 
بترولية جديدة . وتعمل عمان في 


الوقت الخاضر Je‏ الاستفادة من. 


ue a الذي‎ os الغاز‎ 


ug 


القول إن البترول يساهم ب ۰ ۸۷ من 
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الواصلات ۱ 

والواصلات تشمل الواصلات 
الغبر مباشرة کالاتصالات السلكية 
واللاسلكية والياشرة a,‏ وسائط 
النقل الختلفة من برية وبحرية وجوية 
وال :هذا Ja‏ 
هناك . فقد آنشثت محطة للاتصال 
بالأقمار الصناعية عام ١1910‏ 
للاذاعه 3 » is‏ » مع الاهتمام 
بالبرید والهاتف والبرق . وحركة 
اٍنشاء الطرق تسیر بسرعة وبشکل 
کیبر ,2 وتریط العاصمة « مسقط » 
ببلاد عمان وتشق هذه الطرق الناطق 
الجبلية الوعرة في عمان ولذا فهو امر 


ES es 





sal أن‎ ibe ails 
الاول لعملية التطویر. ذاتها قتعایما‎ 
الارن و دة‎ ar ala 
واضحة في غدد الطلاب مع الاقبال على‎ 
محو الامية وتعلیم الفتاة ويكفي القول‎ 
کان 1۰ آلف طالب یقابلهم‎ ۲ 
ما يقرب قليلا من‎ 191١ قبل‎ 
 دالبلا التسعمائة طالب فقط في كل‎ 
— وهذا الاحصاء غنی عن التعلیق‎ 
فإذا :ما تصؤرنا كم الحاجة إلى‎ 
المدرسين والاداريين والمنا مج‎ 
il rm er 
التعلم ذاتها  في هذا الوقت القصیر‎ 
A ee 
الذي يبذل في هذا المجال .. علما بآن‎ 
التعليم لم يتوقف عند التعليم العام بل‎ 
زادت أبعاده واتسع إلى انواع مهنية‎ 
Ls جديدة لم تكن موجودة‎ 
التجاري والزراعي والصناعي . ومن‎ 
اجل بناء جيل صحيح قادر على تحمل‎ 
المسئولية فإن التقدم الصحي هناك‎ 
کبیر » حیث انتشرت الستشفیات‎ 
الوحدات الصحية‎ ais y 
والستوصفات وآدخل نظام الطب‎ 
الوقائي والشعار هناك - العلاج لکل‎ 
مواطن . ویبقی الجانب الباقي وهو‎ 
AS التنمية الاجتماعية ویندرج تحت‎ 
الاستخدام الامثل للقوی العاملة بکل‎ 
جوانبه من تنظیم وتدریب وایجاد‎ 
فرص عمل وهناك معهد صناعي‎ 
. لتخریج کوادر فنية جديدة قادرة‎ 
إل تلك (تفساء. النوادی‎ alias 
والاهتمام بالشباب والرياضة‎ 
. والتربية التقافية‎ 








۷۷ 
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تلك الريوة العالية الطلة على خليج 
عمان فوق جبل القرم . واستقدمت 
بعتات آثرية آهمها بعثة العالم الأثري 
الدانمرکي « اکتور کادین فریقلت » 
وحهوده كانت فق jaa a‏ 
الجزى وهناك بعثات أثرية أخرى 
تساعد على الکشف الأثري والعمل 
ولد تج انا اف العماتي يشتمل 
على الكثير من الآثار القديمة . 


التربية الدينية الأسلامية . ' 


ولقد حظيت التريية الاسلامية 
باهتمام بالغ لأنها الاساس الأول في 
تكوين الشباب المؤمن . ومن ثم فقد 
اهتمت بها عمان اهتماما بالغفا, 
وآصبحت التربية الاسلامنة مادة 
الامر علی وزارة التربية والتعلیم بل cil‏ 
وزارة الاوقاف والشوّون الاسلامية 


تشرف بنفسها على إعداد المناههيج 


الدراسية والاحتقال بالناسبات 
Lal‏ 

إن عمان تؤمن شأنها شأن الدول 
الاسلامية بأن هذه الأمة ستستعيد 
مجدها حين تتمسك ويتمسك شبابها 
بحبل الله المتين ولذا فقد أنشأت كثيرا 
من دور تحفيظ القرآن الكريم واهتمت 
اهتماما كبيرا بإنشاء المساجد 
العدیدة . , 

ونستطیم ان نقول : ان عمان 
Upa asa ln x gel‏ 
إلى الامام . 


شيئًا ضروريا في كل بلد ولذا تم انشاء 
ميناء قابوس حيث جرى توسيعه 
وتطویره لاستقبال السفن الضخمة 


الحدیتة . والناقلات العملاقة . 
وهناك أيضا ميناء « ریسوت » غربي 
س + ق ظهار . وق مجال الثقل 
الجوي هناك مطار « السیب » الدولي 
الطاترات aa‏ اسر مكل 
» الجامیو « فى « الکونکورد « وهذا 
مسقط العاصمة وضو واحد من 
المطارات الحديثة في شبه الجزیرة 
العريية . ال جانب آن مطار صلالة 

کنله هنساك اهتمامات کیسبرة 
بالکهریاء وانتاجها re:‏ وحسن 
له الشرب کعنصر 
ضروري وأساسي . 

ولم تتوقف عمان عند التنمية 
التق ate yea‏ یط Us‏ كاذ 
فاك كاب هر a a‏ 
التراث الق ق عمان والعناية به 
والحقاظ عليه ويتمثل ذلك في جمع 
cólico lo‏ 
وتحقیقها ونشرها والعناية بالعمائر 
الاثرية مثل القلاع والحصون ویندرج 
تخت. ذلك السبیانة والترسیم وانشاء 
التاحف التي یعرض فیها ما تم 
جمعه من آثار وتحف فنية ناتجة عن 
الحفريات الأثرية . والتحف العماني 
آنشی " داخل مدينة الاعلام القامة فوق 














غرار إلى المله 


Jay UL‏ لأويس القرني - رضي الله عنه - وكان من AST‏ الزهاد ل 
¡ 
وصني ٠‏ 
. فقال له أويس : فر إلى ربك . فقال الزجل : ومن اين المعاش ؟ 
فقال اديس : إن القلوب ليخالطها الشك !! اتفر إلى الله بدينك وتتهمه 
فى رزقك ؟! ' 


كتب ملك الروم إلى eê‏ 
|ني متوجه نحوك بکل صلیب فسسي 
مملكتي وکل = ق جند 

فوقع في كتا تاه : 3 سیملم لاف 


۰6 ae من‎ 

















الوعي الاسلامي / العدد ۱۱۱ / جمادی الاولی ۱۳۹۸ ه 








امسدها : ابو طارق 


کتب رجل الی الفضل بن سهل : 
epee yea‏ 


فقال قوم لهم فهم ومعرفة 
رؤياك فسر غدا عند الامير تجد 


a Ba ea فحنت‎ 
9 ارا‎ 


الله لاتحرمني لخب ما Pe‏ 0 
a ake‏ = 
| نان لم تتبل تعبي ونصبي فلا تحريني 
ES‏ الملصاب على Sn RE‏ 
الهم لإ e‏ سس oe‏ 


































علی الساحة الاعلامية الاسلامية» 
برزت الزميلة « الهداية » وهي مجلة 
اسلاميسة شهريسة تصدرها ادارة ۲ 
النسئون الاسلامية بوزارة السدل 1 
والشئون الاسلامية بدولة البحرین 
وقد تصفحنا العدد الاول الذي بحمل ! 
البشری بمیلاد الزمیلة الفتية والذي | . 
يمثل خطوة جريئة موفقة على طريق| 
الدعوة إلى الله بالكلمة الهادية 
والقلم المؤمن والرأي الرسيد والعدد 
باكورة طيبة حافل بالموضوعات | 
القيمة في العسلم والادب ومخناسف 
النقافة الاسلامية » وفسي ذلك ربط 
لحاضر البحرین بماضیها الجید فقد 
عرف عن هذه الدولة منذ فجر التاریخ | 3 
سبقها الی الاسلام حیث بادر آهلها | 
إلى الايمان حال ما بلفتهم الرسالة 
المحمدية من غير اکراه آو طمع ولکن 
عن رغبة واقتناع ثم اصبحوا دعاة | 
يهدون الی y Gall‏ پهندون ٠‏ 
والوعي الاسلامي اذ ترحب 
ب « الهداية » تزجی للفانمین علیها | 
التهنثة الصادقة الخالصة مع آطیب 
التمنیات بالتوفیق والسداد ۰ 





































تلاستاذ : احمد احمد جلباية 


الرجل يصلي ویسرق » أو يصلي 
ویزنی » آو یصوم عن الطمام ولا 
Pa alga pss‏ وها al‏ 
نسمع ونرى بعض الفتیات الحجیات 
اللوآتي لا تظهر منهن شمعرة واحدة » 
ثم يقعن في حبائل الشیطان من اول 
لحظة یتمرضن هیا للاختبار ؟1 : 


هذا ا oa‏ عمسن 
الصواب » وبمید عن الحق . وانما 
هي أحاديث مفتراه 6 وقصسص 
وهمية لا اصل لها » يبدع الشيطان 


ومن ورائه الفساق والافاکون » ومن 





إذا استطعنا أن نربي آولادنا منذ 
على پا الاسلام وما فيه من قيم 
ومثل لا تتجزأ ولا تنفصل »© pel‏ 
وجه ال الذي هو أقرب الى 
الجتمعات آلأجنبية مله الى الجتمع 
الاي > وآذن‌لوفرنا Es‏ وعلی 
وشفیناهم يبرحهم من 
نفسی وآزمات خائقة ۰ 
as‏ الصالحة من فسساد 
a.‏ ؟ . وما Gob‏ نسمع عن 














ويعلن الحرب عليهم » ويومالتيامة في 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد 

نصیرا . وهژلاء یقول الله 
فيهم : ( ومن الناس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 
البترة ۸ 4 ٠‏ 

أما الذين جرى الاسلام في 
عروقهم نقيا صافيا » وتکونت منه 
خلایاهم قوية حية » واخذوا الاسلام 
كلا لا يتجزا » ولم یلبسوا ایمانهم 
بظلم » ولیس في قلوبهم مرض »© 
فهؤلاء هم الذين يعتز الاسلام بهم » 
ويرى الناس ف وجوههم صورته 
الصادقة . 


ومن العجيب ان الذين يمارون في 
Gall‏ » ویحسبون علی الاسلام كل 
صغيرة تصدر من » ويكبرونها 
آلاف الرات » ويتننبوتها إل ىالاسلام 
ظلما -وزورا al les‏ 
y Ali N dee,‏ 
العجیب أن هولاء هم الذین آفسدو | 
جو السلمین » ولوثوا البيئة التي 
یعیشون فیها » واحکموا الحصار 
حولهم‌حتی لا یروا نور الحق . وکیف 
يرونه وكل ما تقع عليه عیونهم » آو 
Sah‏ إلى اسباعهم » ah‏ يصل إلى 
آيديهم » کل ذلك غریب عب 
الاسلام » وافد عليه من اعدائه © 
مفروض على اهله »؛ رضوا أم 
كرهوا !! وف الوقت نفسه لا يسلم 
الاسلام من آذاهم » باتهامه بالجمود» 
وحبسه في المساجد » وعزله عسن 
الحياة العملية »> والتقتر فميزانياته 
۰ وبالتهکم بعلمائه » وتصویرهم 
بصورة البله » واتهامهم بضحالة 
dial‏ € وضالة الفکر » وتصور 








من دعاة الاختلاط والاباحية 6 
يبدعون في تأليفها وأخراجها ليكون 
ذلك ححة عملية على الاسلام ٠‏ 

وحتى على غرض حدوث ذلك ٤‏ 
فالثابت آنها حو ادث نادر 5 الوقوع» 
لا يصح أن تكون حجة على الحقائق 
اليقينية ٠‏ والقواعد الثابتة ٤ء‏ والحق 
المبين . وهي امور فردية تعد على 
الاصابع في أجيال بعيدة » ولیسست 
كيجتمع يكون الانحراف فيه همو 
الاضل © والشرف شذوذ . 


واخیرا اقول: ان مذا النوع من 
الناس لابد أن یکون قد حدث فیهم 
خلل في التربية » وآن يكون قد 
داخلهم نقص في الدين » حتى اختلط 
فيهم الحق بالباطل › وان التربية 
ليست في مستوى التربية الاسلامية 
المتكاملة » التي ترفض ما ليس منها 
كما يرفض الجسم العضو الغريب . 
وهذا النوع من الناس ١‏ التسدين 
فيهم ليس ألا قشرة ظاهرة » ولم 
يصل إلى عمق الضمير: والوجدان ٠‏ 
وهذا هو السبب في انهم يضعفون 
آمام الاغراء 4 ولا بصمدون امام 
الفتنة . 

غالضمناء التخاذلون الذین تمیلهم 
النسمة العابرة ليسوا حجة على 
الاسلام . الذين لم يأخذوا ين 
الاسلام الا مظهره‌الخارجي » والذين 
يخادعون الله وهو خادعهم 6 و الذین 
پراعون الناس لیسوا حجة عسلی 
الاسلام .. الذين يقولون بأفواههم 
ما ليس ني قلوبهم ۽ والذين يتولون 
آمنا ولم يدخل الايمان في قلوبهم 
ليسوا حجة على الاسلام .. ولكن 
هوّلاء و هو لاء Li‏ الاسلام متهم © 





EES 
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ee 
بدون ارادته .. فکیف یج‌اهره‎ 
بالعصية وهو يراه ؟ وكيف يرتكب‎ 
الذنوب في حضرته ؟ وكيف یتصدی‎ 
حدوده وهو معه ؟ ( ما يكون من‎ 
نجوى ثلاثة إلا هو ره ولا‎ 
خمسة الا هو سادسهم ولا ادنسی‎ ; 
آلا هو معهم‎ js | ذلك ولا‎ 
. ۷ / المجادلة‎ ) ١ نبا کنو‎ 


As pal 15 أن “الع‎ 

الله »> وشرف بمعيته » وأيقن 
دعر .من شیم الآريات سا ا 
معاقی » وانتصر على نفسه ». وجعل 
الله له من كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا 6 وجعل له ين 


ارایت الی الثلاثة الذین انطلقوا 
حتی آواهم Sul!‏ آلی غار فدخلوه » 


y فقالوا : انه‎ » ‚ul 
هذه الصخرة إلا ان تدعوا له بات‎ 


فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار » على أن تخلى بيني وبين 
نفسها » ففعلت حتی تدرت علیها » 
قالت : لا احل لك ان تفض الخاتم 
الا بحقه » ۶تحرجت من الوقسوع 
علیها » فانصرفت عنها و ta!‏ 
الناس الی وترکت الذهب si‏ 
اعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتفاء وجهك فافرج عنا ما نحن 


TETAS‏ ی ی 
lin Js.‏ والاسلام بحارب وحده 
J‏ ايدان 6 als‏ وحده أمواج 


آلبلاد ۰ 3 ثم نقول ya‏ المتتون 1 
تأقول : انیم الفربام » نطسوبي 
eL jal‏ ۰ 


واذا کان الاسلام قد Sal gs lol‏ 
الشر 3 السلم ¢ آو ناه عن 
فتحها ليسلم الناس من آذاه »ويسلم 

من آذاهم 6 فانه یریی YA ai‏ وقبل 
کل شيء ala‏ وضمیره لتکون الرقابة 
عليه من داخله » وتکون مفاتیسح 
حواسة بيده » وليكون واعظه ين 
نفسه .. ثم جعل قلبه متصلا بالله 
وحده . فاذا عجز القلب عن اقناع 
هذه الحواس » وعجز عن زجرها 
وصدها »6 ذكرها بقدرة الله وعظمته» 
وقهره وجبروته ۰ ذکر السلم ob‏ 


الله يراه » وأنه مطلع على 


من يده © أو يعزب عن علمه © أو 
يغرب عن وجهه © أو يخر 

ملكه » وهو الذي لا يعجزه ثسيء في 
الأزض ولا في آلسماء . وهو الذى لا 
تخفي عليه خافية ۰ 
AS,‏ یسرب ؟ والی من یلجا » 
والارض أرضه والسماء سماو ه ۰ 


نليس مخلوق يستطيع آن بخرج 
من سلطائه يسبب » ولا ان يتخلص 
من غضبه بعذر » ولا ان يمرب من 
قضائه بحيلة » ولا أن يغيب عن 


فأين يذهب ؟ 











معاذ الله 








مندفعة JS‏ تواها 6 و أنطلة 
الاوهام تجري في آثرها مسرعة > 
ووجد نفسه آمام الحقيقة الکبری . 
( اتق e (AU‏ 


» الوقت الناسب فاتمظ‎ 3 als „U 
کابوسا‎ gi e وآفاق بن ره‎ 
ثقیلا كان يطبق على صدره . وترك‎ 
» لها كل شيء » و آنصرف بقلب‌کبیر‎ 
مضیء بالایمان > وصوت الحقيقة‎ 
. ) یتردد في مُسامعه ( آتق الله‎ 


هذا موقف شدید » اجتمع dá‏ 
الشباب والال والفریزة والحب . 
كل واحدة منها في غيبة الإيمان تذل 
لها الاعناق 6 مكيف اذا A in|‏ 
e cia dee lo GE‏ كر 
كما تدور الخمر بالرعوس !! لا شك 
أنها تغلبه على أمره ؛. وتجعا 
عن کل ما حوله چ كلمة واحدة 
ws‏ یفیق ویری برهان ربه هي 
( اتق الله ) . 
هذه الكلمة تصهر كل هذه الاسلحة 
حتی تذوب حیاء وخوفا : تسسلب 
من الشباب نورته » فیستحیل السی 
m‏ ووب) ۰۰ ae‏ من الال 
فیانه » فيصبح خيرأ: وبركة .. 
وتسلب ۳ 
مودة ورحمة .. وتسلب من Fi, ١‏ 
سلطانه » فیصبح A la‏ 
وعبودية صادقة .. وتنهزم كل هذه 
الاؤهام أمام الحقيقة الكبرى كما 
¿A ul‏ 
ابتلی بهذا الوتف نبي 
الأنبياء . والتي روادته عن نفسه 
لیست امراهة عادية » ولکنها امرا؟ة 








سس 


فيه e‏ فانفرجت الصخرة غير أنهم 
ا یستطیمون الخروج منها ( رواه 
البخاري ومسلم ( 9 af Jas‏ ن ذكر 
الثالث عمله الصالح الذي ابتة 
به وجه الله انفرجت الصخرة 
وخرجوا سالمين ٠‏ 

هذا شاب انعم الله عليه بنعية 
JU!‏ » وقد أحب أبنة عمه حب ۱ 
اعماه عنالحلال . واراد انيشتريها 
بماله » آن يشترى منها آعز ما تملك 
فامتنعت عليه » لان شرفها أعظم من 
كل ماله .. وكلما أمتنعت عليه 
ازداد هياما بها وشوقا إليها » وأخذ 
يلح في الطلب ويزيد في الثمن » IS‏ 
العرض سلعة قابلة للمساومة .. 

واذا خلا القلب من جلال الآيمان 
كان كالكهف الخرب * » تأوی إليه 
الذئاب الجائعة 3 انتظار رد 
انتطمت عن Abal‏ + وماذئبان 
جائعان باشد ضراوة aii ul‏ لوق 
ادا فسد ۰۰ واذا gal‏ 3 يطان 

من الإيمان فقتل على العقل السلام. 


وجاءعت الفريسة المسكينة تبحث 
عن الطمام » لا عن الحب .. 
و الله والرحم » لا لتلبي رغبة 
الجنس . .«وتدفعها سنة م 
السنین » لا تدفعها حاجة dejas‏ 
ولکنه ابی إلا آن یکون كل شسيء 
cee‏ بين ۳ تق الله 
vail Ys‏ آلخاتم ln‏ 3 

تالت هذه الکلمة » وکانما ادارت 


مفتاح الکهرباء في قلبه ۱ 
lala‏ وخرجت الشیاطین مئنه 





A eee 





كم 
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EI NERE EERIE 


الفرف aid o‏ لنضيلة و الوفاء ee‏ 
وجذوة لا تنطفیء 4 اشوخ 
العيل الخطير » وصرفت الحراس» 
ولبست أحسن ما tal‏ من ثياب 
(las‏ ¢ واستعدت للقائه » ودعته 
رهيب . أيعمل عمل السفهاء وهو 
الكريم أبن الكريم أبن الكريم ابن 
الکریم dis e‏ الائبیاء ؟؟ كلا ee‏ 
شاعتصم بالله وا a‏ » و استجار 
به وقال : معاذ ألله .. قالالكلية 
التي يجب أن تضع حلا للمشكلة 6 
وآن تضع حسدا للثورة . وزاد 
هیاجها » و آشتدت رغبتها » و همت 
به » وجرى أمامها يبحث عن ملجأ 
يأوى إليه » او منغذ الخلاص منها . 
و استبقا الباب € وقدت قميصه 
من در ۰ 


خاف مقام ربه ونهی الننس عسن 
كل عرقي الرحمن یوم لا ظل الا 


قال صلى الله عليه وسلم : ورجل 
دعته أمرأة ذات منصب وجيال 
فقال : « آني آخاف الله » . (متفق 
علیه) . 








EST 


۳ 





اجتمع لها کل اسباب‌الرغبة والرهبة 
فهي أمرأة آلمزیز 4 وهو فتاه 
الذي تأمره فيطيع eo‏ ولیس هو 
رجلا من رجال آلحاشية ولا وزيرا 
من وزراء الدولة 6 ولکنه شاب 
اشتراه زوجها وهو حر بثمن بخس» 
درأهم معدودة os‏ و هي سسسيدة 
التصر » وکل من في القصر يتمنى 
إشارة منهيا » وهو ربيب نعمتها 
als‏ الناس, بأن تكرم مثواه so‏ 
وزوجها على خزائن الارض > 
وتستطيع أن تجعل المال يسيل بين 
يديه ذهبا وفضة . + 
الجن des ll‏ ما تأمره .. 
وبعد هذا وذاك » آلفروض فيه اذ 
في موقف لا یتول فیه لا » وان 


وبلغ آاشده 4 واعطی شطر 
الحسن » وشففها حبا » أي تخلل 
الحب شفاف قلبها » فلم تعد تطيق 
الصبر علیه !! ولم یخطر ببالها انه 
سیمض الطرف عنها » الا sa‏ 
منها » واعظاما لها !! ولم يخطر 
ببالها انه سيقول : لا » لائها لم‌تسمع 
هذه الكلمة من أحد طول حياتها !! 
ولا بد انها حاولت كما تحاول كل 
أنثى س أن تثير فيه لواعج الحب » 
وأن تحرك فيه كوامن العاطفة ؛ 
وان تلفت نظره إلى محاسنها .. 
ولکنها وجدته شدید الحیاء » جم 
الادب 6 مشمغو لا عنها بسع ساني 








= 5 ۰ صالح 
للدكتور عبد المحسن 








الحامعات » ya‏ من وراء es‏ 
الخْلق الجسيمي تکمن فکرة خسلق 
الزوجين ليس على مسستوی 
الانسان وسائر الخلوقات كما يعتقد 
حماعة المفسرين » ولكن على 
مستوى الجسيمات . 

ws‏ هنا ثأتى إلى السر الذي 
JE‏ لغفزه مطویا زهاء a!‏ 
عشر قرنا ‏ في بعض آیات القرآن 
الكريم » تلك الایات التي تتحدث 
من Ne‏ » ما نعلم منها » 
Wehe ee,‏ 
علما نسبیا » اذ آن « فوق کل ذي 

. 

ماذا نعني بخلق الازواج 
او الزوجین علی مستوی جسیمات 
ذرية ؟ . 
لهذا قصة طويلة ومثیر* »وسوف 
نتمرض لها هنا باختصار ديد » 
ala‏ .من A‏ الثران. ما لمْ نکن 
نعل 


لكل شيء بداية .. كما أن لكل 
شيء نهاية » فتصیح النهاية بداية » 
و البداية نهاية ! 

ولقد حضنا الله سبحانه وتعالی 
على البحث ی بدایات الخلق »بدلیل 
توله عز وجل : ( قل سسيروا في 
الارزض فان روا كيف بدا الخلق ) 
سورةالعنکبوت / ۰ ( الذي آحسن 
کل سيء خلقه وبداً خلق الاتسان 
من cab‏ ) السجدة / ۷ ۰ 

والذین ساروا وثقبوا وبحثوا 
وتعمتوا في بدايات خلق الكون 
يضعون أمام أعيننا وعقولنا حقائق 
مذهلة » وهي في جملتها لا مخسرج 
عما نادي به القرآن الكريم . 

3 عام ۸ خرج العمالم 
ls‏ الات بول دراك 


os‏ الذی خلق تاج کلها 





ah A shee chi, 
وبها سار 04 ليعطي أجيالا من‎ 
: وراء أجيال من خلال الزوجين‎ 
. الذكر والانثى‎ 
هذا هو الظاهر » اما الب‌اطن‎ 
. فهو اعمق من ذلك بكثير‎ 
آننا لا نراه رؤية العين » ولا ندركة‎ 
بحواسنا المحدودة » لكنه  مع ذلك‎ 
موجود © وله نشأة حقيقية تقوم‎ 
على فكرة خلق الزوجين »© بداية من‎ 
الجسيمات التي تدخل في تكوين‎ 
الذرات » ثم تنتهي بالسماوات بسا‎ 
. ومجرات‎ on 
» ن لخلق الاژواج بداية عجيبة‎ 

eh‏ المثيرة نظما فريدة » حتی 
لکآنما هي تبدو لرجل العلم التجريبي 
وكأنما ی ی ملکوت 
من داخلٍ ee eels‏ 
وراء En la‏ ¢ دعنا va‏ 
بالانسان . يح أن منه 
الزوجين : الذكر والأنثى ) وصحیج 
أن أحدا لا يستطيع أن يجادل في 
ذلك » لکن من وراء هذا التجسید 
الحي قصة خلق آخری قديمة قدم 
الكون الذي تراه » والذي لا تراه ! 
غالانسان » آو آي .كائن حي آخر 
منظور 4 بتکون من آعضساء oe‏ 
الاعضاء من انسجة » الائسجة من 
خلايا .. الخلايا من جزيئات أكبر 
۰ الجزيئات الاکبر تکونها جزیئات 
اصفر .. الحزیئات من ذرات .. 


الذر ات من جسیمات , 2 والى هنأ 
نکون قد bas‏ إلى اضفر aulas y‏ 
Al alada‏ 
هي البروتون والنیوترون, الألیکترون 
موجب ومتعادل وسالب ۰ 
وکل هذا معروف زرد وتا 
التلاميذ في oe‏ » أو الطلبة في 


المادة 








الوعي الاسلامي / العدد ۱۶۱ / ales‏ الاولی ۱۳۹۸ م 














© هذا التناسق البديع يتجلى في كون دقيق لا نراه ۰۰ فکل بتعة مضيئة تدخل في 
تكوين هذا الفن الذي يتميز بالتناسق »© تمثل ذرة واحدة في بلورة من أحد العناصر التي 
تكون مادة عالمنا » فهل يسري هذا التناسق على مستوى مادة الكون والكون النقيص ؟ 
ان البحوث العلمية تشير الى ذلك » علما بآن القركن الكريم قد لمح بذلك عن طريق الازواج 


أو الزوجين التي وردت في بعض آياته ٠.‏ 





التفاصيل . 

لقد ahs‏ معادلة ديراك بأنخلق 
الالیکترون لن يتأتي الا عن طسریق 
ls‏ الزوجین »؛ وهو ما يعرف في 
الأوساط العلمية الفيزيائية بهذا 
المعنى أيضا ( هو بالضيط 

par creation 5 : 

اي GIA‏ الازواح آو الزوجین ) . 

لکن خلق الزوجین على مستوى 
الحسیمات الذرية لیس خنتا عادیا؛ 
تسى ان هذا el‏ لاطا هنا 
الیکترونین » ولا نیوترونین » ولا 
بروتونین » بل يعني أنه سيعطينا 
ازواجا بعضها لبعض عدو مبين !! 

بمعنی 


الانجليزي على الملا بنباً غریب » ولقد 
تمخضن ذلك عن معادلات رياضية 
أصيلة تتناول طبائع الكون > 
و المادلة الرياضية ‏ على اية 
حال تعني التوازن » وهي dal‏ 
خاصة جدا » آو قل آنها بمثابة 
ببعض آسرار هذا العالم الثیر » آو 
کاأنما هی تمثل لنا « حجر رشيد » 
الکون » غمن نك الفازها » وعرف 
مضمونها » تفتحت له کنوز من 
المعرفة التي ظلت مجهولة لكل 
السابقين 7 ولكثير من اللاحتين — 
عدا ما نادی به القرآن السسکريم 


رمزا وتلمیحا ؛ daa ya‏ $ 




















طبقات الجو العليا اجهزة als‏ 
بالونات » لتسجل سر الأشسعة 
الكونية التی تأتینا من السماوات 4 
هذا ولتد استماض معظم العلاء 
عن هذه البالونات س في وقتنا 
الحاضر - بالاقمار الصناعية التي 
تنطلق al‏ تنطلی الی الفضاء » وتسسجل لنا 


a asa dy!‏ هذه 
الأشعة على آلواح حساسة »6 
وكأنما هذه Sal‏ بمثابةالبصمات 
التى تحدد للعلماء صفات تلك 
الأشمعة وطبيعتها وشقلحخنتها 
و« شخصياتها » ولقد لفت 
نظره ل من بين المسارات الكثيرة 
Als ut}‏ س مسر 5 غريبة 6 ففسي 
لحظة خاطفة ظهر على لوحة 
الحساس ولادة جسيمين من نقطة 
واحدة » لکن أحد الجسيمين قد 
انطلق في طريقه جهة اليمين ؛واتجه 
E‏ 





مناعل ذري تنطلسق فیه الجسیمات 
الذرية بسرعة قريبة من الضوء حتى اذا 
توقنت فجأة في هدفا » تجسدت طاقتها التي 
جرت بهأ فى جسيمات وجسيمات git Lag‏ 


أزواجا أزواحا ٠‏ 


[PSSS 


alles ۳3‏ قد dls ala‏ 
y‏ نقیض 4 
آو نیسوترون ونیسسوترون نقیض 
او بروتون وبروتسون نقیض ۰ » 
لكن هذه النقائض الادية لا یمکن‌آن 

a فمجرد خلق‎ » ars 

Wr a 

ن يهلك احدهما الاخر » ویحل بهما 
الادي ست لكن لا شيء السی 
lia‏ ! 

de‏ هذا Lull‏ الفریب والشیر 
e un ya‏ ديراك 3 وطبيعي آن 
أحدا من علماء عصره لم FT‏ 
کلامه و معادلاته على محمل 
الجد » بل ظنوا آن العادلة لا تخرج 
عن کونها لغزا او مزاحا ریاضیا ۷ 
معنی له ولا طعم » رغم آنها کانت 
تنطوي على سر كبير لم تكن العتول 
قد تهيأت له بعد . 

وهل Sia‏ شيء من ده 
العادلة ؟ ee‏ وکیف آمکن تحقیق “a‏ ما 
جاء بها عملیا ê‏ وهل > 3l‏ 
الزوجین حقيقة واقمة في عام 
الجسیمات الذرية 4 کما هو á raves‏ 
ملموسة في 0 المخلوقات المنظورة؟ 

بالتأكيد نعم .. لهذا fag Lica‏ 
الفصل الثاني من قصة خلق الاژواج 
علی مستوی الجسیمات . 

oe البداية هناً ایضا مثيرة‎ cats 
هذه المرة من‎ LU Lela فلقد‎ 
السماء » » ورسم للعلماء علی‎ « 
فلا‎ ¢ 00 ae Bine van 

ily £‏ من ع و شيء 
= ۷ بل بل ol‏ الحتيتة تتجلی 
» لكن جوهرها 





من عادة © العلماء أن يطلقوا إلى 
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سس" 
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ویجیء من بعد آندرسون الامريكي 
عالان بریطانیان ». وتقع عيناهيا 
على ما توصل اليه اندرسون عملياء 
وما أشار del‏ ديراك س من قبل س 
نظریا » وعندئذ يدركان ¿A‏ 
ويشيران الى أن معادلة ديراك التي 
cul‏ بمولد » الزوجین « صحيحة 
تماما » فها هي الواح اندرسسون 
توضح ۷ خلق » الزوجين علىمستوى 
الیکترونن ¢ añ limas! ya‏ جاء 
بطبيعته مغايرة لصاحبه ۰ 

لقد كان ذلك اليوم الذي توصل 
فيه العلماء إلى تسجيل isla‏ 
خلق اصفر وابسط زوجین mae‏ 
مشهودا 3 تاریح ج العلم 6 ومن 
هذا الاک امثير الذي ee‏ 
إليه ديراك من خلال معادلة رياضية 
حي اعد حول على جار تام 
في العام التالي لتحقيق ما 
به و » والعادلة س على an‏ 
حال سب rah‏ عن تناسق الاکو ان 3 
وتوضح لنا عظمة الخلق بداية من 
جسيمات ذرية » الی اشير 
ماو ی 1 

لکن .. ماذا يعني هذا الکشف 
y Lia‏ 

يعني ان هذا الكون النظطور 
بجسیماته وذراته وحزنیاته وخلایاه 
ومخلوقاته وآرضه وسماواته لیس 
فيحفيقته إلا أضواء أزلية ذات‌طاقات 
elos Cabos‏ للجبال لدکتها دكا > 
وجعلتها ۱ هباء مئیثا » . 

اي Lis‏ هذا العالم الذي نراه 
ونحسه وئلمسه 6 ویشفل في الكون 
مکانا محدودا » لیس إلا « نورا » 
اتخذ صورها لاد ه بحسیماتها وذراتها 
وجزيئاتها .. الخ . 

فمولد او خلق oe‏ اللذين 


راء 








SEE هو‎ 








GER @‏ الزوجین من ومضة ضولئية ri‏ 
مرئية » فالى حيث يشير السیم »© بدأ ظهور 
الجسیمین » فاتجه آحدهبا Us‏ € واتجه 
« قرینه » یسارا » ذلك آن آحدهما نقیض 
صاحبه رغم آنه يشبهه تماما 
الآخر إلى جهة اليسار »> وهو 
porary as‏ متشابهين ¿Lala‏ 
تماما کما یعرف N!‏ 3 
as Danni‏ وانواعها و اتجاهاتها 
وأحمالها .. الخ . 


لکن العالم الامريكي کارل اندرسون 


تحير كيما ely‏ 6 وعندتة شنال : 
ان السارین لالیکترونین » ما 3 
e o le‏ فيا الذی Epia‏ 
یبتعدان ویفترقان » ویسلك كل 
منهما طریقا معاکسا للاخر » وکأن 
احدهما عدو لقرینه » او نقیض له 

لم يكن اندرسون وقتها قد اطلع 
علی Si mee tias‏ ,= 
ولو كان قد اطا ا 4 با تحر 
مثل مذه الحيرة » ومع ذلك فقد مر 
على هذا الكشف المثير دون آن‌یدلی 








ar 


E E eae 





فيه برای قاطع . 





سبحان الذي ae Ls‏ ج کلها 











Sa أعين العلماء 4 وهنا‎ „ul 
فلکل شيء في‎ ٤ لهم سر عظيم ومثر‎ 
» هذا الكون نقيض » عدا « الثور‎ 


Lei 6 Js له ولا‎ enki Ma 
» هذا « النور » آو تلك الطاقة‎ 
! وتؤدي إلى خلق الزوجين‎ 
المثر حقا أن النقيض‎ tal لکن‎ 
لا یمکن آن يعيش في مجال واحد‎ 
مع نقيضه 6 فاذا تقایل الیکترون‌مسع‎ 
اليكترون نقيض © فلابد أن يزولا‎ 
6» ويتخليا عن تجسيدهمأ المادي‎ 
“is أي‎ sa ویعودان سیرتهما الاولی‎ 
رة لا زمان لها ولامکا‎ es 
۱۱ / الروم‎ (oa الخلق 3 ثم‎ gan 
الخلق‎ ae كيف‎ ane أو لم‎ ١ 
LS}. ٩ / المنکبوت‎ (am ثم‎ 
۳ y) sad ٍ) اول خلق نعیده‎ Ula, 
الکون‎ bl 3 هذه البدايات‎ 
آمامنا حقائق الوجود بصورة‎ 
مثيرة » فبداية الخلق ازواج ؛‎ 
والاژواج جسیمات »© أو هي تجسيد‎ 
» لطاقة أو نور أو أمر أو « روح‎ 
ما يتنأسمب‎ a csi ما‎ iyi, Aa 
مم ثقافتك الدينية آو العلمية ». فلا‎ 


أحد, هنا يستطيع أن Ll dass‏ € 


أو أن يؤكد أمرا 6 Lei‏ تعمقنا 3 
طبانم الاشیاء » وك أننا قد 
الحقيتة يا 4 cee‏ بصورة 
أكثر إثارة » فتضعنا في مآزقفكرية؛ 


TS‏ ا ل 


۳ . سای البداية‎ wi ones 





SEE el 








al 4 FE 
» عنيفة » أو بلغة العامة ا نور‎ 
لا قبل لنا به 6 وهذه الويمضة‎ 
«تنطلق على هيئة موجة » وتجري في‎ 
الكون بسرعة ألضوء ( 185 الف‎ 
٠ ) ميل في الثانية‎ 

والواقع أ ee‏ 
ما نعرف الل ن 
وحهان a‏ 
هیئة موجية ؛ وهذه لا زمان لیا 
ولا مكان ؛ وأحيانا أخرى قد تتخلى 
الموجات أو الطاقات. العنيفة عن 
صنتها الطليقة المتحررة © وتتجسد 


" على هيئة مادية » وهي التي نعرفها 


بداية كجسيمات ذرية »© تأتي زوجين 
۰ زوجین »© أو اثنين اثنين ! 

بنعنى أبسط نقول : إن المادة 
طاقة » وان الطاقة مادة 4 أو قل 
آنهما صورتان لحقيقة أزلية 
و احدة » ناذا توتنت الطاقة عسن 
انطلاقها تجسدت £ وعندئذ Sri‏ 
توقفها حتما إلى خلق الازواج على 
مستو ی الجسيمات الذرية 6 ومن 
الجحسیمات الذرية تنشا الذرات 4 
و الذرات تبني مادة الکون النظور » 
بما فیها من حياة وجماد وتکوینات 
لانکاد تحصیها عدا e‏ 

ds‏ الفاعلات النووية الجبارة 
یعیش الملماء مع خلق الازواج لیل 
نهار » وفیها یسچلون تجسسید 
الطاقات او الوحات ی هيئة 
جسیمات کثيرة » وعلى الألسواح 
الحساسة ؛ أو في غرف الغيوم ‏ 
یسجل ua‏ مولد الأليكترون 
ونقيضه 6 أو البروتون ونقيضه 34 
أو النيوترون ونقيضه ! 

ثم إن هناك جسيمات ذريسسة 
أخرى كثيرة » وهي غر الجسيمات 





ERE eae eae 
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NRP 
النقائض في ملاك وشیطان » وجنة‎ 
os ونار ¢ ونعیم وجحيم .۰.۰ الخ‎ 
وکل هذا معروف ومدروس ومکتوب‎ 
قیه مجلدات من فوق مجلدات ..لکن‎ 
آن تتجحسد بدایات الادة  ممثلة‎ 
في جسيماتها  على هيئة مسادة‎ 
ومادة نقيضة » فان ذلك يضعنا في‎ 
— مازق فکرية عويصة » فمع علمنا‎ 
ومن واقع ما نراه في تجاربنسسا‎ 
ومشاهداتنا من خلال آجهزتنا - آن‎ 
النقیض الادي لا یمکن آن يعيش مع‎ 
نقيضه ؛ اذن فكيف بقى هذا الكون‎ 
العظيم صامدأ دون أن يأكل بعضه‎ 

بعضا ؟ . 


ربما آراد الله أكوانا يمينية 
واكوانا يسارية .. آي ان هناك 
كونا وكونا نقيضا ؛ أو من كل کون 
زوجين » كما كان من كل قبسة من 
الطاقة زوجين من الجسيمات التي 
يعيش معها العلماء في معاملهم ليل 
تهار ee ete‏ 
وقد اشار الله عز وجل من‌طرف 
خفي ‘ وبطريقة رمزية إلى شسيء 
قريب من هذا في توله عز وجل : 
( والسماوات مطویات بیمینه ) » 
ما هو مطوي بطريقة آخری تدي 
الى تناسق خلق الكون على هيئة 
زوجين ؛ كلاهما صورة مسكررة 
ومعكوسة ونقيضه للآخر ؟ ! 
دعنا نتعرض لهذا السر الكبير فى 
= اخرى قادمة آن شاء الله © 
ولتكن تلك الية العظيمة ( سبحان 
الذي خلق الازواج کلها مما تنبت. 
الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) 
لتكن هي هاديا ونبراسا Y Y‏ 
نعلم عنها إلا القليل . 
( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
الاسراء / مم وصدق الله العظيم . 
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ol‏ الذی lan, dá al‏ أن هذا 
الوجود تجسید لتوة هائلة حكيمة » 
وهي فیما وراء حدود عقولغنا 
وخیالنا » لکننا نری منها قبسا 
e‏ وف هذا التبس تتجلی لنا 
بدايات خلق الأزواج على مستوى 
الجسیمات . 

۲ کل هذا‎ ale ayes! 

ربما يعني الجزء الاخر مسن 
الآية الكريمة : ( سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) .٠‏ 
el als Y a: Als‏ 
ملكتي ne‏ 
ol gall,‏ ! 

ونحن نمرف النقائض تجریدا .. 
فهناك خير وشر » وفضیلقورفيلة » 
وعدل وظلم ؛وآهیانا با تخسد phe‏ 


.© آحد الفاعلات الذرية الجبارة التي 
تفتح عیوننا علی طبيعة الکون الثیر » وفيها 
يتم تجسید الوجه »> آو تحریر الادة لتصبح 
موجه * وبنها تظتت الجسیمات آزواجا 


و أضد ادا ۰ 








قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« السابقون|أريعة * 
آنا سابق العرب . وصهيب سابق 
الروم وسلمان سابق الفرس ۰ وبلال 
سایق آحیش » 
اللامح و البنية ul! ul ee‏ الفارسية. ٠‏ وئد 
وباعوه لیهود آلدينة حیث عاش بينهم واصبسح 
عبدا لزعیسهم فنحاص ۰ 
و فنحاص : حاخام يهودي وزعیم بني قریظة 
وحبرهم وعالمهم له أموال كثيرة يتاجر بها في الربا. 
او شمویل وکمب وشاوول : من زعماء بهود بني 
تريظلة . , 
el y‏ وأسامة : من زعماء قبيلة الخزرج في 
المدينة وحلفاء یهود بني قرید 4 
y;‏ مسلمون في المدينة : بلال الحبشي وصهيب 
الرومي وسعيد بن زيد ٠‏ 
.و الزمان : بداية العام الاول للهجرة في المدينة ٠‏ 
و الکسان : حصون بني قريظة في المدينة . 
e‏ الراوي ۰ » هذه قصة سلمان الفارسي و عبد 
الله كان اسمه قبل الاسلام « مابه بن یوذخشان 
ايبن مورسلان بن بهیوذان « و عندما اسلم esla‏ 
الصحابة يسألونه عن اسمه ونسبه ee‏ فقال ٠‏ 
« آتا سلمان ابن الاسلام » . وقال رسول الله 
) سلمان منا ال البیت ۰ فکان آول من کرمهم 
الاسلام والرسول بنسبته الیهم » وهذه هي 











سلمان الفارسي 














ee 


( ينظر إلى الشمس ) هذآأ وقت 
ربي أن يعينني . 

(یقوم إلى الصلاة ٠١‏ فما ان يفرغ من صلاته 
ویسلم حتی یجد بجواره بلال بن رباح وقد dom‏ 
(Wu‏ 
عليك ورحمة الله یا آخي سلمان .. 

( یقوم بلال آلی سلمان فیحتضنه ویتمانقان ) ۰ 
وعليك السلام يا أخي .. ماذا جاء بك إلى هذا المكان السحيق 
البعيد ايها الاخ الحبيب . 
لتد اشتتت دحت ايه با a‏ تك eo‏ 
وما هذه الفأس التي تحملها . 


قت صلاة “oe‏ . فلاصل وأدع 


السلام 


ee 

وكيف حال رسول الل بل 

بخير وعافية .. لقد جئت لتوي من عنده .. 

Gull lind al‏ عن مجلس رسول الله يا بلال .. ولكني اجتهد 
حتى أسترد حريتي لكي أجلس إلى رسول الله لا أفارقه أبدا .٠.‏ 

( يطرق وقد ماذْت الدموع عينيه ) والله يا بلال إن حب محمد قد 

علا غلي کل قلبي . 

وإن محمدا يحبك يا سلمان بمثل ما تحبه .۰ وقد سمعته صلى 

الله عليه وسلم يتول اليوم mul‏ + ( مان ميا اقل البيت) ٠‏ 

من أهله وأنا من لا أهل لي .. 

عن قريب تنال حريتك ولا نفترق أبدا يا سلمان ٠‏ 

وأنى لي أن أرضى هذا اليهودي الجشع الذي افرط علي في 

Ä . شروطه‎ 

E ل‎ ran 

واحدا حتی تنال حريتك . 

تراك يا بلال مجلس رسول ee‏ ما الهاجرین 

والاتضار من الى ٠‏ 

. paga هه‎ 

ren Sn ca aul تهجر دروس‎ 

في هذه vay!‏ القاحلة a‏ 

ge gol elas aT Bahn lá dal Jal آن‎ 
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الله يا سلمان .. فلا تحرمني من هذا الاجر . 

إن العمل هنا قد يستغرق سنة كاملة من العمر ... 

فلذا عملنا معا ستصبح ستة شبهور .. 

اتضیع ستة شنهور من عمرك لأجلي يا بلال . 

والله ما هى بضائعة ٠.‏ إنما هى جهاد فى سبيل الله ولن اتخلى 
عنك أبدا oo‏ 


( يظهر صهيب وسعيد وقد حملا فاسيهما ) 





صهيب وسعيد : السلام علیکما یا اصنحاب رسول الله .. 
سلان : 


وعليكما السلام ورحمة الله ايها المهاجران الكريمان .. 

( يتعانق الجميع ) ٠‏ 
جئنا نشارككما في gall‏ .. . 
أي أجر يا إخوتي ؟! 
سمعت رسول الله يقول : « ما من مسلم يفرس غرسا إلا كان 
فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يأخذ منه أحد إلا 
كان له صدقة » . 
صدق رسول الله ۰۰ ولكن يا آخوتي هذه الآرض لعدونا اليهودي 
ونحن نزرع هذا الزرع له وحده فهل لنا فى ذلك صدقة . 
نعم يا سلمان .. ألم يقل الرسول وما سرق منه ‏ لنا # صدقة 
فهذا اليهودي هو اللص يسرق منه ونحن لنا الصدقة . 


( يضحك الجميع لقول صهيب ) 
جزاك الله خيرا يا صهيب .. وأعزني بكم يا إخوتي .. 

( يسمع من بعيد جماعة من المسلمين يتغنون) 
الله اکبر ۰۰ الله اکبر الله آکبر ۰۰ وئله الحمد ۰. الله اکیسر 
کبرا والحمد لله کثیرا ۰ وسبحان الله بکرة واصیلا : 
انظر یا سلمان .۰ من اتی من بعید .. 
وی ۰۰ وی ۰۰ وی .۰ من سوّلاء جمیعا یا بلال ؟ 
هولاء نفر من الصنحابة من الهاجرین والاتصار وقد حضروا لكي 
یشارکونا فی الاجر . : 
وما هذا الذي يحملونه ..؟ 
ارى بعضهم يحمل النؤوس والبعض الاخر یحمل عس‌ائل 
النخكل .. 








ART A A 

















هل جاء موّلاء جمیعا لساعدتي آنا ؟ والله ما استحسق کل هذا 


الون ۰ 
( بظهر الحماعة وقد حمل بعضهم فس‌ائل 
النخل وحمل الآخرون الفؤوس وعلى قيادتهم 
الصحابي gl‏ الدرداء ) ٠‏ 
السلام يا صحابة رسول الله .. 


وعليكم السلام يا إخوتنا في الله ورحمة الله وبركاته ve‏ 


: إن رسول الله يقرئك السلام .. وقد أرسل معنا ثلاثمائة فسيلة 


من فسائل النخيل .. وأمرنا ان نعد الارض معك ونحفسر 
للزرع .۰ فاذا انتهینا منه فسوف یحضر رسول الله بنفسه لكي 


یفرس‌ ها ۰ 
رسول الله زغرین التخل نیده. li Ai‏ 
بهم 3 سلان ۰ ۰ 


ابشر يا سلمان .. فإن رسول الله إن غرس هذه الفسائل بيده 


واحده ee‏ ۲ 
( يبكي منفعلا ) : ويحى هل أعطل المسلمين كلهم من أجلي 
واشغلسهم بي ۰۰ 


الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحيهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتکی 
تستغرب أن ينشغل المسلمون جميعا بك يا سلمان ٠‏ 
جزاكم الله خيرا عني وعن الأسلام يا إخوتي .. 

إني ابشرك بشيء آخر یا سلمان . E‏ 
أبعد هذا كله Ls‏ 

نعم يا سلمان .. لقد جمع لك رسول الله الذهب الذي يطلبه 
e‏ 

فديتك بروحي وحياتي یا رسول الله ۰۰ والله لو قضیت عمري 
كله اخدم رسول الله واصحابه لما وفيتكم الدين الذي فى عنقي ٠‏ 
كلا ياسلمان .. ليس هذا بدين .. بل هو هدية من المسلمين 
Le ell‏ اهدیت رسولنا ونبینا نانما هی هدية بهدية . 

هل تعلمون ياإخوتي آنني رایت ریا مجيية بالیس . 

تل یا سلمان ۰۰ قص علینا روياك نانت والله رجل مبارك ۰۰ 
وکل رؤياك تتحقق .. 


: لقد رأيتني واقفا ٠.‏ وجميع يهود بني قريظة يركعون على الأرض 


ابو الدرداء : 








۱ 
ابو الدرداء 


: lu 
: أبو الدرداء‎ 


سس‌لمان : 


ابو الدرداء : 


ابو الدرداء : 


ابو الدرداء : 


> Gels 


ابو الدرداء : 


سلمان ٠‏ 
أبو الدرداء : 
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بسسسلال : نماذا فعلت بسهم يا سلمان . 

سسممان : لتد کنت اتصیح فیهم : « لتد خنتم الله ورسوله والسلمین 
Gai‏ علیکم حکم الله آن تننوا من هذه الارض . 

آبو الدرداء : والله آن هذه لرویا صادقة یا سلمان .. ولا استغرب آن ياتي 
هذا اليوم الذي تتطهر فيه الازض منهم .۰ , 

سسلمان : وتد رایت في الرژیا آن آرض ننحاص وداره أصبحت ملكا لي . 


ليس ذلك على الله ببعيد .۰ فالارض لله یورثها من یشاء من 
عباده الصالحین م9 
والان هيا يا إخوة الاسّلام .. ارفعوا فؤوسكم وهيا تعمل معا 
حتى نحرر أخانا سلمان . 
الراوي : 
وتحققت ریا سلمان » ففي غزوة الا حسزاب 
وتسآمروا مع المشركين على المسلمين ۰۰ فغزاهم 
الرسول فى عقر دارهم ٠‏ 
( ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٠‏ 
وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فىقلوبهم الرعبفريقا تقتلون 
وتأسرون فریقا ۰ ۱ 
واورتکم ارضیم ودیارهم واموالهم وارضا لم 
تطؤوها وكان الله على كل ss‏ قدیرا ) الاحز اب 
۵ س ¥ . 


ابو الدرداء : 


باسلال : 





























السوال : - بعد دفن آلیت یجلس احد الفقهاء ویلقه کلاما ليجيب به الملكين » 


م واس هو 


فهل هذا سنة أم عادة عن الأجداد » وما حكم الشرع فيه ؟ 
محمود محمد عبد الدايم ‏ صغط زريق الشرقية س چ۰ م۰ ع* 
 : wl gall‏ راي بعض العلماء أن يلقن الميت الکلف بعد دفئه 6 فقد روي عن 


بعض التابعين »© منهم راشد بن سنعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير, ؛ أنهم 
قالوا ۰ 151 سوی علی الیت قبره وانصرف الناس die‏ كانوأ يستحبون أن يقال 
للمیت عند قبره : با فلان » قل لا إلله إلا الله » اشهد أن ل إلله إلا الله « ثلاث 
هرات » يا فلان » قل : ربي اللهكوديني الاسلام“ونبيي محمد ؛ ثم ينصرف o‏ 


وسندهم ف هذا حديث أبي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إذا مات 
احدكم فسويتم عليه التراب فليقف آحدكم عند رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن 
فلائة » فإئه يسمعه ولا يجيب ؛ ثم ليقل : يا فلان بن فلانة » الثانية » فيستوي 
تاعدا » ثم لیقل : يا فلان بن فلانة » غاٍنه یقول : ارشدنا برحمك الله » ولکن .لا 
تسممون ؛ فیقول : اذکر ما خرجت علیه من الدنیا شهادة آن لا إلله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله : وآنك رضیت بالله ربائوبالاسلام دینانوبمحمد صلی الله 
عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما ‏ فإن منكرا ونكيرا یتاخر کل واحد منهما میقول : 
انطلق فيا يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته » ویکون الله تعالی حجته دونهما . 
فقال رجل : يا رسول الله فأن لم يعرف اسم أمه ؟ قال ( فلينسبه إلى حواء ) روأه 
ابن شاهین 3 us‏ الوت باسناده . وهذا الاسناد صالح وقواه بعضههم . وقال 
النووي : هذا الحدیث وان کان ضمینا فیستانس به ؛ وقد 3451 علماء المحدثين 
وغيرهم على المسامحة في احاديث الفضائل و الترغیب وااترهیب ؛ وقد اعتضد 
صحيحان . ولم يزل اهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدي به والی الان. . 
وذهبت الالكية ف الشهور عنهم وبعضص الحنابلة الی آن التلتین مکروه » جاء في 
المغنى لابن قدامة (ج ۲ ص ۳۷۷ ) : لیس فیه لاحمد ولا للائمة ثیء » سوى ما 
رواه الأثرم . قال : قلت لابي عبد الله : نهذا الذي یصنمون ذا دنن الیت + 
يتف الرجل ویتول ... نقال : ما رایت احدا فمل هذا الا اهل الشام حین مات 
أبو المغيرة : جاء إنسان فقال ذاك » تال : وکان آبو الفیرة يروي فيه عن أبي بكر 
بن أبي مريم عن اشیاخهم انهم کانوا ینعلونه » وکان ابن عباس يرويه » ثم قال 


فیه : انما لأثبت عذاب القبر ٠‏ 








SES‏ ره 
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قال القاضي وابو الخطاب : يستحب ذلك » ورویا فیه حدیث آبي امامة الذکور . 
وأرى أن هذا العمل لا يضر الأحياء ولا الاموات فلا مانع منه » والله اعلم . 


7٠7٠ (۰‏ سس 


وضو ء مزر تحوم JN‏ و WS zus 2 La‏ 


6 pull ومما مسته‎ pl سب وردت آحاددت تأمر بالوضوء من لحوم‎ 4 Na! 
ومسا‎ fa دون مرآیضص الفنم 6 فهل هذا‎ q الصلاة ف مبارك‎ ye وتنهي‎ 
الحكمة في ذلك ؟‎ 

صلاح الدين محمد الكامل ‏ الكرنك الاقصر س ج٠١‏ م٠‏ ع. 


cal gall‏ : روی مسلم آن رجلا سال النبي صلی الله علیه وسلم : ااتوضاً من 
لحوم الغنم ؟ قال : ( ان شئت فتوضا ون ثشثت فلا تتوضا ) قال الرجل : اتوضا 
من لحوم الابل ؟ قال:« نعم فتوضاً من لحوم الابل » تال الرجل : اصلي في مرابضص 
الفنم ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم:( نعم ) قال الرجل : اصلي في مبارك 
الابل ؟ قال (لا) . 

وروى مسلم أيضا ( إنما الوضوء مما مست النار » توضئوا مما سست التار ). 
وروی ابو داود عن جابر : (کان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوء مما مست النار ) . ؟ 


ذهب اکثر العلماء (لی آن, اکل لحوم الابل لا ینتض الوضوء » قال النووي : 
ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الاربعة واين مسعود وابي بن كدب وابن عباس ... 
وجماهير من التابعين » ومالك وأبو حنيفة والشنافعي واصحابهم محتجين بحديث 
بن راهويه ويحيى بن يحيى وابو بكر بن المنذر وابن خزيمة » وحكى عن أصحاب 
الحديث وعن جماعة من الصحابة . الى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الابل اعتمادا 
على الحديثين الاولين ٠‏ والجمع بين آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من 
لحوم الابل وما کان علیه في آخر الامر من ترك الوضوء نما مست النار سم هذا 
أن الامر بالوضوء یراد به سل الیدین 4 اي الوضوء اللفوي ؛ وإن كان هذا 
الرای فیه منافشنة عند إيراده للجمع بین الوضوء و عدمه ۰ والختار للفتوی هو 
رأي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء باکل لحوم الابل آو ما مسته النار . 

أما الصلاة في مبارك الابل فهي حرام عند أحمد ؛ وقال : لا تصح » فأن صلى 
فعلیه الاعادة . وسئل مالك عمن لا یجد الا عطن [بل هل یصلی نیه ؟ فقال ٠‏ 
لا يصلى فيه ؛ قيل : فإن بسط عليه ثوبا ؟ قال : لا . وقال أبن حزم : لا تحل فى 
بقن ل ۱ 

أما جمهور الفقهاء فقالو! : إن الصلاة تصح في مبارك الابل » وحملوا النهى 
على ¿al Sl‏ 131 لم تكن هناك تخاس 4 وعلى التحريم أن وحدت التجاسة : 





FA 











وليست علة قولهم هي النجاسة » فإنها موجودة فى مرابض الغنم » بل لان الابل 
فيها نفور » فربما نفرت والانسان يصلي فيؤدي نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى 
اذى يحصل له منها » أو يشوس خاطره ويلهيه عن. الخشوع . ويؤيد هذا 
التعليل حديث أحمد بإسناد صحيح « لا تصلوا في أعطان الابل فإنها خلقت من 
all‏ ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت » آما الصلاة في مرابض الغنم فهي 
جائزة بنص الحديث لعدم وجود العلة الموجودة في مبارك الابل . 

هذا » ويسال السائل عن الحكمة فى قضاء الحائض للصيام دون الصلاة © 
والجواب ان الصلاة كثيرة وتتكرر كل يوم طول العام »© أما الصيام فهو يأتي مرة 
كل عام » فخفف الله عنها ما یتکرر واوجب علیها قضاء ما لا يتكرر » والله اعلم . 





أهابات قصررة 

السيد / عبد المزيز فايق عيد نايف الزرقاء » الفويرية ‏ الاردن : 
راتب التقاعد العسكري حلال » ولا مانع من معاملتك مع البنك ما دمت SAG Y‏ 
اکثر من راتبك أو اقل منه » فهو قرض من البنك يسدد على اقساط ٠‏ 

السيد / محمد حسين ابو رحمة من جبل التاج ‏ عمان — الاردن : 
سماع البرامج الدينية ومشاهدتها في الاذاعة والتلفزيون » وكذلك الاأخبار والمواد 
الثقافية الصحيحة التي لا تضر حلال »> geal all UI‏ الترفيهية فان كانت تؤثر على 
* عقيدتك أو خلقك أو تلّهيك عن واجب فسماعها حرام وکذلك مشناهدتها ۰ 
تصح قراءه السور القصيرة في صلاة Jill‏ » وموضوع sal!‏ طویل قد نفرده 
بنتوی » والوثر مته على العقيدة والخلق أو الملهي عن واجب حرام » وغير ذلك 
یکره الاکثار منه » ویحل القلیل . 

السید / محمد السيد حامد ‏ شركة الروضة الكويت ٠‏ 
سدقت الاجابة عن الاغاني والأفلام وعن الزي الشرعي لأمراة » والرجل الذي 
يرتدي زيا يشبه زي اإرأة » إن قصد التشبه بها حرم عليه ذلك » وصلاته في 

اليسدد / عمساس الوردي مسن دولة الامارات آلمر بد سة المتحسدة : 
لا فائدة من معرفة آي الکباثر آشد عقوبة » والله یستر علی التائب ذنبه » وز 0 
كل ما أودعته تخرج آخر الحول » وتوزع على مدار السنة في دفعات » ویجوز 
دفعها مرة واحدة » ويجوز إعطاؤها للأقارب بل هم أولى ما عدا الأصول والفروع. 


السيد / محمد كامل محمد سالم المهندس بشركة طنطا للكتان والزیوت ‏ 


۱ + Eee 
کل بنت ولدتها و تلدها زوجتك من غبرك فهي ربيبة » تحرم عليك‎ 
ماد‎ 


ت قد دخلت بأمها . 

















enge م چ‎ Main uber 
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السيد / عبد الكرديم محسد مصطفى جن الکویسته : 
قال تعالى*« وأما ينز غنك من الشبطان TER a us‏ 
¿a e sl‏ وعملك لا یخلو من مشاکل ٠‏ فتدير 
ER ۰ AE‏ للنسناء آمر ee‏ النضيحة يخطورة Be‏ 
pp lea‏ 
الزوا ج او عدمه . 
ال رک eal‏ والخسارة »ت يشم ارات AN Se Bs‏ 
لیکون مسئولا عنه مسئولية IS‏ ۰ 
الهائرة م٠‏ طه : أن رن كنت Sens yl‏ هذه u!‏ التي تزوجها ولدك خمس 
رضمات انفسنخ العقد ) ویجب |خطار مسنجل عقود الژواج بذلك » وان لم تكن 
الرضمات خمتا نالزواجم صحيح ولا غبار عليه . 
a‏ س مصر : عدم ارتداء الراة للزي الشرعي حرام 
ولكنه ليس ردة وكفرا 
hel a‏ ا 
خفيغي الشعر ٠‏ ومنه إزالة شعرهما وتلوين مكانه ٠‏ وهو حرام Jos u!‏ 
a‏ أو بغير إذنه » وكذلك لغير المتزوجة » لان فْه تدليسا وفئنة . وتلاوة 
التران جائزة بغیر وضوء بدون مس الصحف . | 
السيد / عبد الكريم محمد هندي سمن عمان — الاردن : لا یجوز اعتبار 
ذلك المبلغ من الزكاة ويخاصة أنك لم تنو به أن یکون زکاه : 


وقراءة القرآن للمیت منشور بتوسع في فتاوي المجلة عددي ذي a‏ 
وذي الحجة pan‏ ه » واخراج ols;‏ الفطر عن زوجتك المتيمة خارج حدود 
الدولة یجوز آن تتولاه بنفسك آو توکلها في ذلك . 


Ta a an een هذه‎ > E358 


السید / محمود محمد سعید اسماعیل -- الاسکندرية : دفاتر التوفیر ol‏ 
كانت بأرباح فهي حرآم » وشهادات الاستثمار كذلك حرام إن كانت لها آربام”» 
و استتمار الال 3 el gi!‏ التي تتعامل بالربا حرام . 


ألسيد المواطن بالكويت / عليك کفاره یمین ف آیمانك هذه » وما نقل 
عن مالك خطاً » وموضع الحرث معروف . والاحاديث نبهت على خطر ذلك . 
u En‏ وشم ه er dudo‏ فقط . 











اشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 





جاعنا من الاستاذ محمد مروان مراد كلمة بعنوان : « رائمة ولکن ٠ W‏ 
Lista LS‏ کلمة من الدکتور عبد الله شحاته بعنوان : مواهب الانسان 
وطاقاته ننشرهما فيا بلي : 


رائعة .2 ولكن ؟ 1 e.‏ 


~ 


وقفت طویلا » آمام الانسان الالي . ۱ 

هذا العمل البتکر الذی تسمرت عنده الخطوات » واثرابت الیه الانظار؛ 
والذي یجعلك من النظرة آلاولی مشدوها بما اعطاه العقل البشري من جهد 
وتفکیر » وما منحه الابتکار من لسات حاذقة » ناذا هو صورة ناطقة للعبقرية 
الخلاقة . 

... كل قطعة » في هذا الپنسان الالي » لها دور تودیه ۰۰ » وکل مسمار 
موجود لمهمة ) وثمت آزرار صفيرة » تکنیها الضفطة البسيطة » لتقوم بعملها 
على وجهه الامثل . . ترفع الذراعين » او تدفع القدمين فى كل اتجاه » أو تجعل 
« الرجل » يستجيب لكل طلب » ويلبي حتی الاشارة العابرة ! 

ويكلمة واحدة .۰۰ cal‏ حیال الانسان الالي .. آمام عجيبة » امتزج فیها 
الخیال بالحقيقة . 


على اني أجهل إلى اليوم » سر قلك الرعدة » التي ارتعشت لها اوصالي 
كلها » حینما آلتقت نظرتي بعيني هذا « الانسان » . 


... كانت العينان جامدتين في محجريهما .. مجرد كرتين من بللور ؛ 
مثبتتین باحکام ... لم تستطع اصابع آلخترع . ولا ذهنه التوقد » آن تفجر غیهما 
ذلك الومیض الالمي » الذي تنتقل اليك شرارته » فتسري في عروقك ۰ تأسر ك» 
وتملك عليك مشاعرك . 

... وهكذا فإن النظرة السريعة إليهما » ترتد عنهما منطنئة المشاعر © 
متيلدة ۱ حساس 3 ۷ بتحركت لها رمش بعاطفة 6 ویکتشف الرء أن ما كان 
ماخوذا به » طوال الوقت ؛ لیس غیر تمثال آخرس بارد » ولا يملك » وهو يقارن 
في مخيلته » بين هذا العملاق العدني » وآضال الهوام التي تحوم نی الهواء » 
Y‏ يماك إلا أن برکم باجلال : في محرآب الله العظیم 6 الذي من بعض آلاثه 6 
هذا الكون العجيب الفسيح وما غیه من معجزآت .. 


الأنسان الآلى ؟ ! رائعة علمية بلی ۰۰۰ لکن أروع ما فيها انها تدلك على 
المعجز الانمظم © الذي اعطى النبض لكل ما في الوجود » ولعل ذلك لم يكن في 
خاطر المخترع » ولا جری له بحسبان ! 9 


Ee E ee RR 


۱۰ 
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میز الله الائسان » وفضله علی ساثر الخلوقات ومنحه کثیر| من الفضائل 
sll,‏ ایا وو هه قدر ات خاصة » ومکنه من تنمیتها واستفلالها إلى aad‏ الحدود . 
e‏ وارسل الله الرسل » وائزل الكتب » وشرع الشرائع لهداية الانسان 
a‏ بيده إلى مسالك الخیر 4 و السمو بنفسه وروحه Jal Zar;‏ التطهر 


وإذا كان هدف التربية الحديثة هو [یجاد اکبر تدر ممکن من التماسكت 
والتر ابط بین الواطنین باعتبار تسه رین وال التقارب آلفكري بين 
التعلمین . 

dl a tal ata کات‎ ails 

فل ke ans as ana‏ 
بیده » واسجد له ملائکته وأباح له الکون لیستنله ویستثهره ۰ 


a sl Latas: 


السلمین teat‏ سامية من الوحده والاخاء » والجد و البناء 3 
حلي با ای a N‏ 
» فکانوا العتل الجدید » والفجر الجدید ۰ و الروح الجدید وفتحو! البلاد 
باخلاتهم قبل أن a a‏ و اطا عل الال و الماة والسلطان + 
وکانت 2 آتوی من عوارض الحياة التي تعترضهم » فلما نجحوا في تطهير 
اتفسهم » وافلحوا في الأمّساك بزمامها وإحكام قيادها رزقهم الله الفلاح والنصر؛ 
وكانوا آهلا للعزة والسيادة ومظهرا من مظاهر سمو الروح البشري »© وآية من 
آيات الله في إظهار فضائل الانسان » وكان المربي العظيم © والقائد الكريم يفرح 
حين يرى أصحابه بين يديه ثروة من المواهب desl‏ 6 وحلقة يكمل بعضها بعضا 
فيهم القائد المحنك الذي يعرف سبيله إلى النصر » والفقيه العالم الذي حفظ 
الحديث وفقه كتاب الله » والقاضي العادل الذي لا يخشى في الحق لومة لاثم » 
والفدائي الخلص الذي باع نفسه لربه » والداعية المسلم الذي يأخذ سبيله إلى 
التلوب و النفوس بما یتلو من کتاب الله وکلمانه » وكانت الصحابة رضوان الله 
علیهم نجوما زاهرة وثمارا يانعة ورد وصنها في التوراة والنْجیل والقرآن. 












اعداد : عبدالحمید ریافی 


wal‏ الکتب ta ¿A‏ الحديث 


وهل كل ما روته صحیح ؟ 
احمد علي ناصر الدين س سوريا 
الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه » أما معناه فانه 
من عند الله سبحانه » مصداق ذلك قول الله تعالى حول هذا المعنى5( وما ينطق 
عن الهوی ۰ آن هو الا وحي يوحي علمه شديد القوى ) ٠‏ 


كما أنه لا غنى للقرآن الكريم عن السنة المطهرة فهى تفصسل مجمله > 
وتبسط ما فيه من إيجاز » والله سبحانه يقول:( وما انزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) ٠‏ 

وایضا يقول الله سبحانه:( وانزئنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم بتفکرون ) ۰ 

وقد بدا تدوین السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجیه 
منه صلى الله عليه وسلم . يروي الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال:كنت 
Ga‏ كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني 
قريثى فقالوا؛إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب فأمسکت عن الكتابة فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛ « أكتب فوالذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا gall‏ » »© هذا وقد تفاوت الناس حفظا وتدوينا للسنة المطهرة 
lis y‏ هو ما دعا علماء الحدیث الی تقسیمه إلى صحيح وحسن وضبیف © 
of Lili‏ یسلم السند والتن من الطعن »© او پسلم احدهما دون الآخر > او 
la la‏ 


لهذا قيض الله سبحانه من یحنظ للسنة صحتها , ویبتی على اغلى 
مبراث ترکه الرسول صلی الله عليه وسآم . 

وقد روت كتب السنة أن هناك خبرة من العلماء الاجلاء اعتنوا عناية 
خاصة بالحدیث متنا وسندا وهم اثمة آلحدئین وعلى موائدهم وبشروطهم 
اشتغل علماء الحدیث في كل عصر . 
AA‏ 


۱۰/۸ 
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اولهم الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري » وتلاه صاحبه 
وتلميذه أبو الحسین مسلم بن مسلم 6 ado‏ داود سلیمان بن الأضعث 4 oly‏ 
عيسى الترمذي ٠‏ وأبو عبد الرحمن النسائي » وابو عبد الله الامام مالك بن 
انس ٤‏ والامام احمد بن حنبل » وابو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه » وابو بکر 
أخرى . 
قالوا:ٍن الحدیث الصحیح ما اتفق علیه البخاري ومسلم » ثم ما انفرد به 
البخاري » ثم ما آنفرد به مسلم › ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على 
شرط البخاري » ثم ما کان علی شرط مسلم » ثم ما كان على شرط غيرهما . 
محل بحث وتدقیق من ا ۰ 
يذو 3 oy‏ سير 

e‏ جاءنا من السيد / صلاح الدين محمد مجاور رسالة يقترح فيها بعض 
الاقتراحات منها کما یقول : التوسع نی التفسم حتی لا تمکث المهلة مدة طويلة 
في تفسم سوره واحدة ۰ 

ومع ما ق هذا الاتتراح من الوجاهة والاخلاص الا ننا نقول له :ان 
الجلة حريصة کل الحرص على أن تقدم الزاد الناسب للقاریء الاسلامي في 
کل انحاء الدنیا والاستمرار في تفسیر سورة واحدة الهدف منه آن تکون لدی 
القارىء ذخرة جيدة من التفسير لسورة متكاملة تصلح مع غيرها مرجعا في 
تخصص معین » وعلی مدی الایام یصیر لدی التاریء مکتبة مصغرة لجموعة 
من سور القرآن الکریم تحتوي عدة اقوال لعلماء التفسیر تکفیه مشقة البحث 
في مراجع متعددة ‘ 

e‏ وعن الاحادیث التدسية نتسول:آن العروف دی علماء الحدیث 
والمتخصصين في السنة ان هناك قواعد يرتكز عليها كل من يريد أن یتثبت من 
السنة الواردة سواء کانت احادیث نبوية آم قدسية وهذه القواعد ظهرت بعد 
جانبا هاما من هذا الجهد لتقصي اخبار رجال الاثر مع ثبوت النص » الا آنه 
إذا ثبت أن أحد رجال هذا النص الذين رووه مطعون فیه » القوه جانبا » 
وذكروا درجته من آلصحة ليخرج النص وافيا مؤديا للغرض الذي من أجله قيل» 
وقد بدات الجلة منذ فترة ليست بالقصيرة في نشر الاحاديث النبوية الصحيحة 
التي توفرت لها كل عوامل الصحة . 

وكذلك خصصت المجلة بايا لالقاء الضو ء الکاشف على الأحاديث 
الوضوعة معتمدة ف ذلك علی مصادر اکدت بطلان هذا النوع من الاحاديث 
فقد ذخرت مکتبتنا بابحاث جيدة حول هذا الوضوع 
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تعليم وشعبة للدعوة وشعبة 
للخدمات الاجتماعية وشعبة للابحاث 
والتثر . 

pou LS‏ الرکز برسالة هامة 
کهدف من آهم آهدافه الا وهو خلق 
dia‏ من الدعاة ll‏ سين التادرین 
le‏ الدعوة للاسلام في 
افر شا بعد دراسسة وقهم 
ويمتاز هؤلاء الدعاة بفهمهم لطبيعة 
البينة هناك و اسلوب تفکیرالو اطنین . 
نیتوم العهد الديني بالرکز بتدریس 
علوم الدين والشريعة على ايدي 
عذد من علماء الدین للطلاب من 
القباب المسلم الأفارتة ليقوموا بعد 
تخرجهم بالعودة الى بلادهم والدعوة 
للاسلام دين مواطنیهم ۰ 

ويراعي ي اختیسار السدارسین 
تمثيل oS!‏ عدد ممكن من الدول 
الافريقية واوضاع المسلمين بها 
وقد يلع عدد الخريجين من الدئعة 
الاولى التى ua A;‏ هذا العام WY‏ 
طالبا ومن المؤمل بعد استكمال 
Eds‏ الرکز eu ol‏ تخریج Owe‏ 
اة شرا ومح لبوا الطلات 
بعد تخرجهم بان يستكملوا دراستهم 
و السعودية ۰ 


| وحول امكانية agil‏ انشاء 
فروع لهذا الرکز الاسلامي داخل 
الحمضان انه من النتظر آنیتم التوسع . 
في انثشاء قروع لهذا المركز 
3 عدد آخر من دول I Laat‏ 
للحاجة الاسة نی آغریتیا لثل هذه 
Kr‏ لواجية خطر التبشیر وربط 
آلسلمین ببعضهم وتعریفهم بامور 
ديتهم ٠‏ 








سرعة العمل في سبيل تحقيق اهداقه 


وكان المركز الاسلامي الافريتي 
الحقيقي بد في سنة 191/6 حيث بدأ 
في تكوين جيل من الدعاه الافريقيين 
یحملون sl yl‏ الدعوه الاسلامية 
lie‏ . 


ويساهم في هذا المركز " دول عربية 
هی A‏ که العربيةالسعوديةو الكويت 
و جمهو رية مصر Au all‏ والامارات 
العربية المتحدة وقطر وجمهوریه 
السودآن ۰ 

وقد اختيرت الخرطوم مقرا للمركز 
الاسلامي الاغريتي لا یتمتع بسسه 
تۇ هله للتأثير على قاره ln al‏ 
الاسلامي يقول السيد محمد ناصر 
الحمضان آن النظام الاساسی للمرکز 
بحدد آهدافه‌التیآنتشيءمن آجلها و هی 

1) العمل على نشر الاسلام وتعمیق 
الثقافة الاسلامية في افريقيا ٠‏ 

ب) العمل على توضيح العقيدة 
العقيدة الاسلامية وتشيتها بين 
المسلمين في افریقیاً ٠‏ 

٠ اعداد الدعاة المسلمين‎ ) a. 

د ) دحض الافتر اءوات التی تثار 
حول الاسلام والمسلمين في افريقيا ٠‏ 

ه ) القيام بدراسات حول المسلمين 
3 افريقيا ٠‏ 

وقد قسم العمل 3 الرکز السی 
dir‏ 3 _ و که كل 5 ب بالعمل 
في جهة معينة حيث هناك شعبة 











N‏ سك م ا اذى م لمم 





السمودية : 
الموسوعة العالية للمساحد 


انتهت أمانة المجل الأعلسى 
للمساجدمناعداد مشروع الوسوعة 
اعللية للمساجد » وسيقدم الشروع 
Da ¿sl‏ الدورة التی‌سیمتدها 
المجلس هذا gal‏ تایلک 

السعودية 1 1 
ويحتوي مشسروع الموسوعة 
المسجدية حصرا شاملا للمساجرد 
في جميع انحاء المالم > ومعلومات 
عنها تتضمن مکانها ونشأتها وطرازما 
وملحفانها Cua‏ 1 ۱ ۳ 
ee‏ یج لوسوعة 





منه السلمون . 








شرح صدره تلاسلام ( 

آشهر ٩٩‏ رجلا وامراة اسلامهم في 
العام الماضي بالکویت»صرحت پذلك 
مصادر وزار؟ الاوتساف واضسانت 
آن هذا المدد ٩ u‏ رجلا 
وامراة من الذين اشهروا إسلامهم 
تحولوا un‏ الدین السیحی Ast‏ مسن 
آلدین الهندوسی »وشخص‌عن البوذية 
وشخص لم تكن له ديانة . 
وبين المشهرين اسسلامهم 5ه أمراة 
و ٩۰‏ رجلاءمنهم ۲۲ رجلا وامراة 
من آوربا »9 ] رجلا وامراة مسن 
آسیا » و۲۱ من البلاد العربية . 

وتعد هذه النسبة داعية للتفاؤل 
اذا وضعنا في الاعتبار العدد القليل 
من غير المسلمين الموجودين بدولة 
الكويت . 
ee ae‏ 














aa)‏ » الشیح 
آل نهیان » رئیس دولة الإايارات 
العربية التحدة قرارا بتشکیل لجنه 
تشريعية تتولى تعديل القوانين 
المطبقة في الامارات وفقا لاحكام 
الشريعة الإسلامية وقد بدات اللجنة 
عملها برئاسةخبير القوانين الاسلامية 
« الستشار على منصور » الذي 
e den)‏ القتوانين واللوائح 
y dy‏ وتعديل مايوجد 
بها من احكام مناقضة لأحكام الشريعة 
الاسلامية . 





1 ie + 


| فیها هذه الزاعم 











فلسطین ؛رفضو 
وذكر آلبیان ان كل مسلم يري في هذا 
السجد تبلته آلاولی » كما أنه لايوجد 
4 الترآن مایدل على وجود Gas‏ 
ad‏ فلسطين 





soll جامعة‎ ۱ „la شرر‎ 

تدریس مادة الثقافة الاسلامیسه 
اف جمیم كليات الجامعة ابتداء مسن 
العام الدراسى القادم ؛ على أن تكون 
الثقافة الإسلامية مادة نجاح ورسوب 
ويجري فيها امتحان تحريري في 
نهاية » کل عام » اسوة بباقي الواد 
وقد شكل الجلس لجنه لوضع 

المقررات المناسبة لكل كلية على أن 
يسند تدريس هذه المود الى 


فلسطين المعتلسة : 


مازال العدو الاسسرائيلى يمضى في 
اسياستة الرامية الی صبغ مديئنة 
القدس العربية بالطابع اليهودي ؛ 
وعرفلة sli,‏ الساجد هناك ©» فقد 
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سروس سوب 


E ۱ 





« الی راغبي الاشتراك ») 


التاهزه - موسنتة الافرام Haile‏ 
الخرطوم ‏ دار التوزیع ‏ ص .ب. ( ۳۵۸ 
طرابلس الشركة العامة للتوزيع والنشر . 
الدار البيضاء س الشركة الشريفة للتوزيسع 
ال هالو هة الو يم 
بیروت : الشمركة العربية للتوزیع : ص .۰ب ۰ (1۲۲۸) 
ole‏ : وكالة التوزيع الاردنية ‏ ص.ب ۰ ( ۲۷۵ ) 


(tw): oe is, tas: 
: الطائف * مكة المكرمة‎ 

ys‏ نصيف / مكتبة جدة 

A oa tica!‏ فیس فا 


الوسسة المربية للتوزیم و النشر - ص .ب:(۱۰۱۱) 


— 


دار الهلال . 

ر المرويبة . 
مؤسسة الشاعر لتوزیع الصحف ب ص.ب ۰ (۲۲۹۹) 2 
مكتبة دبي . % 


a (EY. oY) - ES 


۸ 





ja 


تصلنا رسائل کثمة من القراه بقصد الاشتراگ ورفبة منا في تسهیل الامسر . 
عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البرید » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا ». 
وعلی الراغین في الاشتراك الاتصال راسا بشركة gall‏ لتوزیع الصحف 
ص.ب ۲,۵۷) - الشویخ - الکویت او بمتمهدي التوزیم عندهم وهسذا 
بيان بالقمهسدين * 


ا 


ونوجه ja‏ الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ مسن الأعداد 
السابقة من الحلة ۰ 1 





مهو 
السودان 
لس 


هب سل با بل سر i‏ 
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إلواقيت بالزعن الزوا لي (Aa‏ 
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(QS) 295 oa بلوافت‎ ۱ 
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